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الفصل الأول

 الإسلام يدعو إلى العلم

ويرفع العلماء درجات على سواهم

لم يصبح العلم عنصراً هاماً في تحديد شكل الحياة اليومية للناس عامة إلا منذ قرن ونصف، ولقد كان لمائة سنة من العلم تأثير ضخم عجز عن إحداث مثله ، خمسة آلاف سنة من ثقافة ما قبل العلم ، ولعل من الجهل أن نظن أن الأثر الضخم للعلم قد استنفذ طاقته ، بل لعل من الجهل أن نظن أنه بلغ ذروته ، فأغلب الظن (والله أعلم) أن العلم سيستمر قروناً ليحدث تغيرات تزيد سرعتها على مدى الأيــــام (1).   

ولقد فرق القرآن الكريم بين العلم والإيمان ورغَّب في التعلم وحث عليه في مواضع كثيرة ، منها قولـه  تعالى  ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (( (2) وقال عز وجل : ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( (3) ، ولا عجب أن تكررت في القرآن هذه العبارات الموقظة للفكر من غفلته ، والمحررة للإنسان من درجة تقليده وجموده ، مثل كلمات (إقرأ) ، (أفلا تعقلون)، (أفلا تتفكرون) ، (أفلا ينظرون) ، أو لم ينظروا) ، (أولم يتفكروا) ، (ولقوم يعقلون) ، (ولقوم يعلمون) ، (لقوم يتفكرون) . 

والعلم في نظر الإسلام ليس مقابلاً للإيمان، فضلاً عن أن يكون مُعادياً لـــه ، كما شاعت هذه الفكرة في أوربا في القرون الوسطى ، حين وقفت الكنيسة في تلك العصور تؤيد الخرافة ، وتحارب العلم ، وتناصر الجمود والتقليد ، وتقاوم التفكير الحرَّ والإبتكار المبدع ، وتدافع عن القوى المتسلطة من حكام وإقطاعيين ، وتقف في وجه الشعوب والفئات المسحوقة . 

إن الإسلام لم يعرف هذا الصراع بين العلم والإيمان في تاريخه لأن هذه الفكرة لا مجال لها في تعاليمه ، لا نصاً ولا روحاً (4) . 

ولم يخش القرآن الكريم عواقب الدعوة إلى النظر والتفكير والعلم، أن تأتي بنتائج تناقض حقائق الدين ومسلماته ، لأن فكرة الإسلام تقوم على المسلمة التالية:  

إن الحقيقة الدينية لا يمكن أن تناقض الحقيقة العلمية والعقلية، فالحق لا ينقض الحق ، واليقين لا يعارض اليقين ، إنما يعارض اليقين الظن ، وتنافي الحقيقة الشك أو الوهم أو الافتراض. 

ومن هنا لا يمكن بحال مناقضة صحيح المنقول لصريح المعقول ، وإذا بدا لنا في بعض الأحيان تناقض ظاهري ، فلا بد أن يكون المنقول غير صحيح ، أو المعقول غير صريح وهذا يقع كثيراً ، أن يظن ما ليس من الدين ديناً ، وأن يحس ما ليس من العلم علماً فليست كل أفهام أهل الدين  ديناً ، كما أنه ليست كل نظريات أهل العلم  علماً . 

إن القرآن الكريم يعتبر بحق داعية إلى الإيمان ، ودليلاً إليه(5) : قال تعالى ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (ِ( (6) وقــــال جل وعلا ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( (7) وقــل جل شأنه ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ( (8)  فالعلم والإيمان مقترنان متعاطفان ، وليسا من الأضداد التي إذا ثبت أحدهما  أنتقض الآخر. وإذا أردنا بالعلم : العلم بمفهومه الشائع اليوم وهو المادي القائم على المشاهدة الحسية والتجربة فلا ننكر أيضاً قيمة هذا العلم إلى جانب العلم الشرعي ، وحاجة الناس إليه لأن العلم المادي مطلوب للإنسان ولا شك ، ولكنه مطلوب طلب الوسائل لا طلب الغايات ،وهو يعين الإنسان على الحياة وييسر لـــه  سبلها ، ويختصر لـــه الزمان، ويطوي لـــه المكان   فيقرب البعيد ويلين الحديد ويشفي العليل والسقيم والعلم الديني هو الذي يعصم العلم المادي من الانحراف ويحول دون استخدامه في التدمير والعدوان وإشاعة الفوضى والفساد في الأرض . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (9) وذلك لأنه إذا فقه عمل ، وأحسن ما عمل . 

والإسلام ــ فيما نعلم ــ أول دين سماوي يفضل الاشتغال بالعلم وطلبه، والتبحر فيه على التطوع بالشعائر المعروفة من صلاة وصيام وحج ونحوها (10). 

ومن فضل العلم على العبادة أن معظم العبادات قاصرة النفع لا تتجاوز صاحبها ، فالمصلي والصائم والحاج والمعتمر والذاكر والمسبح يزيد عملهم من حسناتهم ويرفع من درجاتهم ولكن المجتمع من ورائهم لا ينال من جراء عباداتهم شيئاً مباشراً يحقق لهم منفعة أو يدفع عنهم مضرة . أما العلم فنفعه متعد  لا يقتصر على صاحبه بل يتجاوزه إلى غيره من الناس إلى كل من يسمعه أو يقرؤه فالعلم لا يعرف القيود ولا يعترف بالحواجز والسدود وخاصة في عصرنا الذي ينشر فيه العلم المسموع بالإذاعة ، والمرئي بالتلفاز والإنترنت ، في ثوان معدودة بل في اللحظة نفسها إلى المستمعين والمشاهدين في مساحات شاسعة وينشر العلم المكتوب بوساطة الطباعة الحديثة إلى آفاق المعمورة في أيام بل في ساعات معدودات ، ولا عجب أن روى أبو أمامة رضي الله عنه قال : ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال عليه الصلاة والسلام ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ) (11) وروى عنه حذيفة بن اليمان ( فضل العلم خير من فضل العبادة)(12) ومن ضمن فضل العلم على العبادة أنه لا ينقطع بإنقطاع الحياة ، ولا يموت بموت أصحابه . 

وفي الحديث النبوي الشريف : "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة " (13) وعن أبي الدر داء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـــــال : "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر لـــه من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"(14). 

وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية  أو علم ينتفع به أو ولدً صالح يدعو لـــه" (15) وقال أيضاً ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشره)(16). 

يقول عمر رضي الله عنه : (أيها الناس عليكم بطلب العلم فإن لله رداء محبة فمن طلب باباً من العلم ردَّاه الله بردائه ذاك)(17) . 

وقال معاذ بن جبل : تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةً وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة ، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين ، والنصير على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء ، والقريب عند القرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها... إلى أن قال : به يُطاع الله وبه يُعبد وبه يُوحد وبه يُمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل تابعه يُلهمه السُعداء ويحرمـــه الأشقياء (18) ، وقال الحسن لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم أي أنهم بالعلم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية . 

وقال سفيان الثوري : ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وعنه أيضاً قال : ما أعلم اليوم شيئاً أفضل من طلب العلم ، قيل لـــه ليس لهم نية : قال طلبهم لـــه نية وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ويقول الفقيه الداعية الحسن البصري : يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء . 

ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ليَّودَّن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء ، لما يرون من كرامتهم ، أي من كرامة العلماء(19).

وفيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (  طلب العلم فريضة على كل مسلم ) (20) دليل قوي على اهتمام الإسلام بالعلم وحثه عليه ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للأنبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل درجة"(21).

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (أوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم إني عليم أحبُ كل عليم)(22) . 

وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ( العالم أمين الله في الأرض) (23) وعن الحسن في قوله تعالى : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة  " قال : العلم والعبادة  ( وفي الآخرة حسنةً ) أي الجنة(24) . 

روي عن أبي كبشة الأنصاري قال : ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا فقال ( مثل الدنيا مثل أربعة رهط : رجل آتاه الله علماً وآتاه مالاً فهو يعمل بعلمه في ماله ، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول لو أن الله تعالى آتاني مالاً مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما  يفعل ، فهما في الأجر سواء . ورجل آتاه الله مالا ً ولم يؤته علماً فهو يمنعه من الحق وينفقه في الباطل ، ورجل لم يؤته الله علماً ولم يؤته مالا ًفيقول لو أن الله تعالى آتاني مثلما ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما في الوزر سواء  ) (25) . 

وروي عن أنس رضي الله عنه قوله : قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم: (ألا أخبركم عن الأجود الأجود ؟ الله الأجود الأجود , وأنا أجود ولد آدم ، وأجودكم من بعدي رجل عّلَّم علماً فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل ) (26) . 

إن الإنسان في هذا العصر ــ  بالرغم من المغريات المادية التي صرفته عن الدين ــ  تهفو نفسه  إلى دين موثوق بأصله من جهة وقادر على أن يسمو به إلى الكمال المادي والروحي من جهة أخـرى ونحن نجزم بإيمان وبثقـة بأن الإسلام ــ والإسلام وحده ــ  هو الذي يتوفر فيه هذان العنصران لأنه هو الدين الذي وضحت معالمه وكرمت مبادئه ، وثبتت مصادره وحفظت من التغيير والتحريف والتبديل والتصحيف . قال تعالى :  (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((() (27)  وإنه كفيل بأن يحقق للإنسان ما ينشده من ارتقاء وما يرجوه من كمال ورفعه ، قال تعالى :  ((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((  ) (28). وهكذا رأينا كيف أن الإسلام عظَّم شأن العلم والعلماء وشرفه ورفعه, فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء وكم من حقير نظمه العلم في سلك العظماء وبه فاز أهله بالدرجات العلى, قال الله تعالى : ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((() (29) وكون العلم هو أشرف شيء في الحياة فقد طلب الله عز وجل من رسوله أن يسأل المزيد منه في قوله "وقل رب زدني علماً "(30) ومن اعتناء الإسلام بالعلم وحسن التعلم والتعليم فقد نبه في مناسبات عدة لهذه المعاني وجعل المتهاون في الأخذ بها من الأشرار بل توعد الشارع أؤلئك الناس على تفريطهم في هذا الجانب المهم من العبادات من ذلك قول صلى الله عليه وسلم "من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار " (31) 

وقال عليه ا لصلاة والسلام : ( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نــار) (32) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله وإن الله عز وجل مسائلكم) (33) وقولـه: (فداه أمي وأبي ونفسي التي بين جنبي)  صلى الله عليه وسلم "لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل به وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه" (34) وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعوذ بك من علم لا ينفع" (35) ولذلك جاءت السنة المطهرة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع, فقد خرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقـول: "اللهــم إني أســألك علمــاً نافعــاً وأعوذ بك من علم لا ينفع" وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو : "اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علماً تنفعني به" (36)..
وهكذا علَّم الإسلام  معتنقيه ودعاهم إلى التعلم ، ورفع مكانة العلم والعلماء وهذا أحد أئمتهم ينظم شعراً بذلك قائلاً : 


وفضــــل وعنـــوان لكـــل المحــامــــد

	

	وكن مستفيداً كل يومٍ زيادة 
	
	مـن العـلم وأســبح في بحــور الفوائــد 

	تفقــه فــإن الفقــه أفضــل قـائدٍ 
	
	إلى الــبر والتقـــوى وأعـــدل قاصـــــد 

	هم العلم الهادي إلى سنن الهدى
	
	هو الحصن ينجي من جميع الشدائد

	فــإن فقــيهاً واحـــداً متــورعــــاً 
	
	أشد على الشيطان من ألف عابدٍ(37) 


ويحذر رحمه الله قائلاً : 

	فسادٌ كبيرٌ عالمٌ متهتكُ

	
	وأكبر منه جاهلٌ متنسكُ 


	هما فتنهً في العالمين عظيمة 

	
	لمن بهما في دينه يتمسكُ 





الفصل الثاني  

 أزمة نمو البحث العلمي

في البلدان الإسلامية 

(أسباب الأزمة ومقترحات لتجاوزها)





المبحث الأول
تواكل لا توكل

من أهم الخصائص المميزة للواقع البشري الراهن ، خاصة "العلمية" وأعني بها أن الحضارة المعاصرة علمية يقودها العلم والعلماء ولا تتحرك في مواقفها الكلية والجزئية إلا إذا قدم الخبراء والمتخصصين الإشارة الخضراء ، فحضارة العلم تعني الحضارة التي أصبح التوجيه فيها عن طريق العلم والثقافة ، فالعلم مرسوم سلوكياً ، ويتدخل تلقائياً في كل شؤون الحياة والمجتمع ، والعلم هو القائد للحضارة وفي هذه الحالة ، تموت الدروشات ، ويضمحل الجهل ويتراجع التكهن الخرص وعندما يصبح التوجيه بين يدي العلم ، تصبح للفكرة قيمة ولصاحبها رسالة يعيش من أجلها . وهذه الرسالة في كل الحالات خاضعة لعقيدة الإنسان وفلسفته في الحياة وبشكل عام تمثل العلمية الطاقة الخلاقة التي فتقت الخيرات المركوزة في البشر فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الدقة والإتقان واستطاعوا أن يتحكموا في الكثير من سنن الله في الخلق فالعلمية هي الضوء الخافت الذي ينساب بين دروب الجهل ، ليتحول إلى نور ساطع ينير طريق السائر في الكون إن تدبروا، وفقهوا ووعوا ولكنها قد تتحول إلى مرض عضال تسقط الحضارات العملاقة ، وذلك عندما تمسكها الأيدي التي لا تعرف قيمتها (38). 

ولقد كان لخاصيتي العلمية والعملية دور بالغ الأثر في طبع الواقع العالمي الراهن بميزة التخصص الدقيق في كل شيء . فعلى صعيد المعرفة مثلاً تفرعت المعارف وتخصصت بشكل لم يكن يتصوره "دور كهايم " وهو يقدم ملاحظاته في موضوع علم الاجتماع فقد تعب كثيراً في موضوع التسمية نفسه ، واليوم نجد هذا العلم متفرعاً إلى أكثر من سبعين فرعاً كل واحد منها بحاجة إلى وقت كبير جداً لاستيعابه . 

لقد انتشر المنطق التخصصي في كل تفاصيل حياتنا العامة والخاصة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والتربوية والإدارية وحتى الشرعية .إنه فيما يتعلق بهذه الفكرة بالذات، نتأسف كثيراً لما يحدث في عالمنا الإسلامي عندما نشاهد متخصصين مطلقين يتكلمون في كل العلوم بلا علم ولا دراية  ما زالت تراودهم فكرة الموسوعية التي قضى عليها عصر العالمية والعلمية والعملية . 

والعلم كما العمل إذا لم يكن خاضعاً لقواعد وضوابط ونواظم معيارية ومعرفية فإنه لا يسمى منهجياً فهو هنا لا يخضع لمنظور استدلالي معين ولمنطق برهاني منظم أي لا يصدر عن إطار مرجعي يحكمه ويوجهه وفق أسس معينة ولغاية محددة وبوسيلة مشروعة والعقل الحديث ساهم بقسط وافر في تعميق القيمة المنهجية في السلوك الإنساني الراهن وكل عمل لا يخضع لمنهجية استدلالية أثبتت صحتها سوف لن يجد مكان في منطقنا العالمي القائم وكل إقناع لا يصدر عن توجيه منهجي مؤسس سوف يرد , فعندما تنعدم الحركة المنهجية في العمل الإنساني يصاب بالعمى وتظهر فيه الفوضى وتتملكه الحيرة  فالمنهجية هي برنامج العمل وخريطة السير وروح التوجيه ومنطقه الذي يربطه بالواقع . 

إن الحياة البشرية اليوم مطبوعة بطابع التقنية والتكنولوجية التي وحدت القارات وقلصت زمن الاتصال والتعامل ورفعت درجة التعاون والحوار الثقافي بين الحضارات بشكل لم يكن يتصوره العقل الإنساني قبل هذا التاريخ, فقد حلت الآلة محل الجهد البشري وأصبحت العلاقات الإنسانية متيسرة بوسائل وأدوات بسيطة في متناول جميع البشر, وغزت التكنولوجيا الدقيقة عالم الناس, لقد أعطت (التكنولوجيا) الحديثة للعقل البشري فرصة التفاعل الإيجابي مع سنن الله في الكون والأنفس وأمدته ببعض وسائل التسخير المادية التي تتطلب استعمالا ًأكثر فعالية لأجهزة التسخير المعنوية : السمع والبصر والفؤاد  (39) إن المنهج النبوي ليس فقط خطاباً أخلاقياً "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" بل هو أيضاً حركة وعي عقلية ومنهجية وروحية وسلوكية . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يوشك أن تداعي الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها " قالوا : أو من قلة نحن يؤمئذ يا رسول الله ؟ قال " لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم  وليقذفن في قلوبكم الوهن " قيل وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : " حب الدنيا وكراهية الموت " (40)  إن هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر من المداخل الأساسية التي  يمكنها  أن تعيننا على التحديد الصحيح والدقيق لنقطة الانطلاق في التغيير الحضاري الراهن للعالم ، فللحديث منطقية منهجية خاصة في تفسير الظاهرة الاجتماعية فقد تجاوز المراحل التمهيدية لما يسمى بالبحث العلمي ثم تخطى مرحلة التجربة وتوصل إلى استخراج القانون الذي يحكم الظاهرة الإنسانية . 

لقد أخطأ كثيراً من المسلمين في فهم معنى التوكل والقدر فمالوا إلى الكسل وقعدوا عن العمل ووكلوا الأمر إلى الحوادث تصرفه حيثما تهب  ريحها, وظنوا أنهم بذلك يرضون ربهم جل وعلا ويوافون رغائب دينهم الحنيف. أخطأ المسلم في فهم ما ورد في دينه من أن المسلمين خير الأمم وأن العزة والقوة مقرونتان بدينهم أبد الدهر ، فظن أن الخير ملازم لعنوان المسلم وأن رفعة الشأن تابعة للفظه, وان لم يتحقق شيء من معناه فإن أصابته مصيبة أو حلت به رزية تسلى بالقضاء وانتظر ما يأتي به الغيب بدون أن يتخذ وسيلة لوضع الطارئ أو ينهض إلى عمل لتلافي ما عرض من خلل أو مدافعة الحادث الجلل مخالفاً في ذلك كتاب الله وسنة نبيه أما النساء (وهن نصف المجتمع الإسلامي ) فقد ضرب بينهن وبين العلم ما يجب عليهن في دينهن أو دنياهن بستار لا يدري متى يرفع و ما يحافظن عليه من الفقه فإنما هو بحكم العادة وحارس الحياء ، وقليل من موروث الاعتقاد بالحلال والحرام  وحشوا أذهانهن بالخرافات وملاك أحاديثهن الترهات, اللهم إلا قليلاً  (41) . 

ولا شك أن العلوم الإنسانية تشكل الميدان الخصب والتربة المناسبة للغزو في حياة المسلمين الفكرية منذ عهد بعيد, وذلك لأنها بطبيعة الحال ممتدة ومتقدمة في نطاق الثقافة الغربية وأن آليتها ومناهجها ونظامها المعرفي اليوم يكاد يكون غربياً بالكامل, وإننا نحن المسلمين لا نمتلك في هذا الميدان إلا القيم في الكتاب والسنة التي تشكل لنا عواصم ومناعة ثقافية أن أحسنّا التعامل معها حيث لا بد من الاعتراف أننا مازلنا نشكو فقر نظامنا التعليمي والمعرفي من آلية ومنهجية نابعة من قيمنا ومتسقة معها إلا القليل القليل لذلك فمن السهل جدا ًأن يدخل علينا أو أن نخترق من خلال النظام المعرفي الغربي ,لأن الساحة تكاد تكون شبه خالية تماماً إلا من بعض النظرات المشتتة والمتفرقة هنا وهناك لا ينظمها منهج وبالتالي لا تشكل حصانة ويكفي في غيبة الضوابط المنهجية لقيم الكتاب والسنة أن نبهر بما عندهم أو تحضر قابليتنا للتلقي خاصة إذا ما أضيف لهذه الآليات شعار الإسلامية وقدمت المسوغات  والأغطية الشرعية بسب إجراء بعض المقارنات مع القيم الإسلامية حتى ولو لم يمتلك صاحبها المرجعية الإسلامية إلا ادعاءً دون القدرة على الخروج من معطيات مرجعية الغربية وهذا لا يقتصر على مجال الدراسات الإنسانية وان كانت هي الأخطر وإنما لا ينفك بشكل أو بآخر عن سائر الحقول المعرفية (42). 

صحيح أن المخاطر المترتبة على العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية هي الأخطر في مجال الغزو الفكري والتشكيل الثقافي لكن صحيح أيضا أنه من الصعب وضع الحدود الفاصلة بين الثقافة التي تمنحها العلوم الإنسانية ودورها في الغزو الفكري وبين ما تحمله العلوم والمنتجات التجريبية من ثقافة منتجيها إلى مستهلكيها ذلك أن منظومة الأفكار والمعتقدات هي التي تنتج العلم وتحدد أهدافه وتبين وظيفته وتضع فلسفته التي تترافق معه ولا تغيب أو  تتخلف عنه (43). 

وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله : ( لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟)(44). 

لقد أصبحت المنهجية العلمية والطابع الفكري في أغلب البلدان الإسلامية أقرب ما تكون إلى العصور الوسطى منه إلى العصر الحديث وكان العلم والمنهجية العلمية لم يتخذا سبيلهما بعد إلى العالم الإسلامي, ثم تغير الحال فالتفجر السكاني أفضى إلى تزايد أعداد الطلاب في الصفوف ومن ثم دعت الحاجة إلى تغيير في أساليب التدريس والتقييم ولما لم يتم هذا التغيير أفضى الأمر إلى تناقض ما يجنيه الطلاب من التعليم ومن ثم إلى تدني مستوى المتخرجين ، فتدني مستوى الاستعداد العلمي والطموح والشعور بأهمية العلم وهو سوء يفضي إلى أسوأ, والتفجر العلمي الحاصل في العالم الغربي يستدعي تأهيل وتعيين معلمين علميين, فلم تعد اللغة العربية والدراسات الإسلامية في قمة الهرم الثقافي إذ قد علت فوقها الدراسات العلمية وجاء خريجو الأقسام الأدبية وفي غالبيتهم لا يملكون المنهجية العلمية ولا حتى الحدود  الدنيا من الثقافة العلمية من رياضيات وعلوم وفيزياء وكيمياء,ومن هؤلاء أخذ يتخرج المعلمون الجُدد بل ومنهم توالى وتدرج غالباً أصحاب القرار في غالبية العالم الإسلامي(45) ، ونحن هنا نقول العالم الإسلامي بقصد العالم العربي الذي يعد ثلث العالم الإسلامي وتلك الغالبية المغلوب على أمرها في كثير من الدول الإسلامية المتخلفة في أفريقيا وآسيا ونحن بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرج فنحن في أقصى درجات التشتت والفرقة مهددين باضمحلال كياننا تحت وقع ضغوط خارجية شديدة، وقيود داخلية قاسية , لقد آن وقت الفزع ومتى يحين أو أن الفزع إن لم يحن ونحن نطالع إحصائيات المنظمات الدولية تدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضمن تلك الدول الجائعة معلوماتياً في حين توصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولوجياً (46) , وهل يحق لنا أن نقبع  ساكتين ونحن نشاهد اضمحلال قيمة الموارد العربية سواء الطبيعية أو البشرية أمام إنجازات تكنولوجيا المعلومات الراهنة والمحتملة في مجال استحداث مصادر متجددة للطاقة وتطوير مواد جديدة ، ومازال يرن في أسماعنا ما قاله المفكر البريطاني بول جونسون ( لقد ضيَّع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت لـــه طفرة الازدهار النفطي لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا بفكرهم إلى العصر الحديث، وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاماً اقتصادياً وصناعياً خاصا ًبهم ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام ، وأنا أتوقع أن يدخل العالم العربي القرن الحادي والعشرين وهم أقل أهمية مما كانوا عليه في السابق ) (47). 

هل يمكن أن نمارس فضيلة الاكتواء بالألم ونحن نتابع التكتلات التكنولوجية الضخمة تزداد يوماً بعد يوم بين عمالقة صناعة المعلومات (المشاريع المشتركة ما بين دول السوق الأوربية ومؤسساتها أي بي إم مع هيتاشى ، سوني مع فيليبس ، آبل مع سوني) والوقت نفسه الذي فشلنا فيه بإرادتنا في تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصادي, وتخلو الساحة العربية تقريباً من أي مشاريع للتعاون في مجالات المعلوماتية الحديثة, ألا يجب علينا أن نتفق ونحن نطالع هذه الفقرة التي وردت في وثيقة  (آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي) على لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "أريد أن أقول لكل من يريدون أن يروا تطويراً في التعليم في أمريكا: لن تكون هناك نهضة دون ثورة" هم ــ سادة العالم ــ  ينادون بقوة في نقد نظم تعليمهم ، ونحن ارتضينا ترك قدرنا التعليمي في قبضة بيروقراطية متغلغلة وطاغية تعمل في ظل مناهج وأساليب تربوية بالية غير مجدية, وعندما نسمع أن اليابان تصدر مصانعها إلى أوروبا وأمريكا وتستورد من أمريكا الجامعات ومعامل البحوث وأن أهم صادرات أمريكا لليابان هي براءات الاختراع (مقايضة العلم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال) في حين لا هم لنا إلا مقايضة أصولنا بمستهلكاتهم إن أمتنا العربية والإسلامية لم تكن يوماً بحاجة لسياسة علمية إصلاحية موجهة ، قدر ما هي عليه الآن, أليس البديل هو أن لا نقبع نتجرع يأسناً في انتظار قدرنا المحتوم قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الاندماج, بالغ الإختلاف ,عالم التكتلات ,والعلاقات المتشابكة ،والديناميات الحادة ,وموازين القوى المستجدة, عالم مشحون بالفرص العظيمة والمخاطر الجسام, إنه أمر جلل بلا شك لا يمكن أن نترك فيه الأمور دون تنسيق أو توجيه رهناً لردود الفعل التلقائية وعمليات الضبط والتكيف بفضل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي ا لمختلفة, ولم تعد تجدي في عالم الغد المتسارع هذا سياسات امتصاص الصدمات واحتواء الأزمات وتأجيل المشكلات تحت دعوى تغليب طوارئ المدى القصير على مطالب المدى الطويل فقد أصبح في حكم اليقين أن الحلول الجزئية والمتسرعة لمشاكل اليوم ستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل الغد ، ولا بديل لدينا إلا بقبول تحديات الغد الوشيك ممزوجة بالإرث الثقيل الذي  خلفه ماضينا ، قريبه وبعض من بعيده, و يقيناً فإن الأمور تتحرك بسرعــــــــــــة مخيفة لا تسمح لنا بممارسة عادتنا القديمة في تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لنا إذا ما تقاعسنا عن الوفاء بهذه المهام المصيرية في هذه المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية. 

ولعل الدكتور والباحث نبيل العلي شخّص كثيراً من معايير التخلف العلمي والمعلوماتي في الوطن العربي ونحن إذ نوردها هنا ليس من قبيل اضطهاد الذات بل تحفيزاً  لروح التحدي والنهوض بالمستوى العلمي إلى مصاف الشعوب المتحضرة والمتمدنة غير الإسلامية .



المبحث الثاني

معايير التخلف العلمي والمعلوماتي

في الوطن العربي (48)

أ ــ
غياب الروح العلمية، والذي ينعكس في مظاهر اجتماعية عديدة كانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلميين وانقطاع معظم المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم على درجاتهم العلمية ومن الشواهد الثانوية بدائية الحوار وعدم احترام حدود التخصص العلمي والمهني وتفشي الانتهازية العلمية خاصة في حقل المعلومات الذي يمثل مجالاً خصباً لها . 

ب ــ 
قتل الروح الابتكارية لدى النشء وتثبيط همم المبتكرين والمبدعين وسيطرة متوسطي الأداء وأنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة, بعد أن لفظت أو لفظها معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل . 

ج ــ
قصور خدمات المعلومات وضمور الطلب على المتاح منها من قبل الطلاب والباحثين والمهندسين والمديرين وعدم استغلال المعلومات المتوافرة في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية إلى حد "الفهلوة" أحياناً والذريعة التقليدية هي غياب المعلومات الدقيقة . 

د ــ
تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع المشاكل الاجتماعية وتقديس الإجراءات على حساب الأهداف .  

هـ  عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات والمخطوطات وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق والمعاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا. 

و ــ
نقص المعلومات, وكمثال هناك نقص هائل في المعلومات اللازمة للتخطيط للدعوة الإسلامية في أفريقيا وآسيا وهناك غياب شبه كامل لمعلومات دقيقة حول الممارسات التعسفية ضد الأقليات المسلمة في أوربا وآسيا وأمريكا ومن كان يدري بتفاصيل ما وراء مأساة البوسنة والهرسك قبل وقوعها ؟. 

ز ــ 
استخدام الواجهات العلمية والثقافية لإضفاء المشروعية على الممارسات والهياكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة  النفاق العلمي. 

ح ــ 
الانفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات الإنسانيات مما يؤدي إلى تعذر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات متعددة التخصصات . 

ط ــ 
عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وعدم الاهتمام بالتشريعات الخاصة بحماية الملكية الذهنية (الفكرية). 

ي ــ 
التدهور اللغوي المتمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية على جبهات المعجم والمصطلح والتنظير اللغوي وتعليم اللغة. 

ق ــ 
تبسيط الرأي الآخر والاستهانة به والإسراف في اللجوء إلى الأفكار المقولبة Stereotypes  (يتكرر في أد بياتنا على سبيل المثال مقولات مثل المجتمع الغربي النصراني والبوتقة الصليبية الواحدة التي يندرج فيها كل ما هو غربي) . 

ل ــ 
ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات المتمثل في غياب السياسات الوطنية وضعف التكامل العربي وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع مطالب إعداد الأجيال القادمة . 

م ــ
ضعف النشر عموماً والنشر العلمي بصفة خاصة وبطء حركة الترجمة وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات  العلمية والمهنية . 

ش ــ 
الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل وهذا من مساوئ التبعية. 

ك ــ
تحوّل كثير من علمائنا من صناع للعلم إلى رواة عن العلم وإنجازاته, خاصة في مجال الكمبيوتر والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة القص أو الحكي . 

المبحث الثالث

(المطلب الأول )

البحث العلمي والمهارات العلمية (49)
ليس من شك في أن للأجهزة العلمية المتقنة دوراً هاماً في العلم المعاصر ولكنا نشك أحياناً في أننا نميل إلى نسيان تلك الحقيقة الهامة، ألا وهي أن العقل البشري ينبغي أن يكون دائماً أهم أداة في البحث العلمي صحيح أننا نكرس كثيراً من الوقت والجهد لتدريب عقل العالم وإعداده, ولكننا لا نوجّه إلا قليلاً من العناية لتلك الأسس الفنية التي تكفل الانتفاع منه إلى أقصى حد. 

إن البحث العلمي واحد من أوجه النشاط المعقدة المحيرة التي تظل عادة غير واضحة المعالم كل الوضوح في أذهان من يمارسونها ولعل هذا هو سبب اعتقاد أغلب العلماء أنه ليس بالإمكان إعطاء أية دراسات منهجية في كيفية إجراء البحث العلمي وإني أسلّم بأن التدريب على البحث العلمي ينبغي أن يكون ذاتياً إلى حد بعيد ويفضل الاسترشاد بعالم متمرس عند معالجة المراحل الفعلية في البحث ، إلا أنني أعتقد أن من الممكن أن نستمد بعض العبر والقواعد العامة من تجارب الآخرين وكما يقول المثل  " الحكيم يتعلم من تجارب الآخرين، والأحمق لا يتعلم إلا من تجاربه" ولا شك أن أي تدريب يتضمن أكثر من مجرد معرفة طريقة العمل ، فالباحث في حاجة إلى مران ليتعلم كيف يضع القواعد موضع التنفيذ وحتى يصبح استخدامها عادة عنده ولكن مما يفيده أن يعرف المهارات التي ينبغي عليه اكتسابها وفي كثير من الأحيان لم يكن بوسعنا أكثر من أن نحدد الصعوبات التي يحتمل مصادفتها, تلك الصعوبات التي لا بد لنا جميعاً من مجابهتها والتغلب عليها قدر المستطاع عندما تعترضنا ومع ذلك فغالباً ما يفيد مجرد التحذير سلفاً . 

والبحث العلمي الذي لا يعدو أن يكون سعياً وراء معرفة جديدة يستهوي بشكل خاص ذوي النزعات الفردية ، وهؤلاء تختلف مناهجهم من شخص لآخر, فالخطة التي يتبعها أحد العلماء قد لا تلائم عالماً آخر ، كما أن فروع العلم المختلفة تتطلب مناهج مختلفة ومع ذلك فهناك بعض المبادئ الأساسية والأساليب الذهنية التي تشترك فيها أغلب أنواع البحوث في المجال البيولوجي على الأقل. وقد قال (كلودبرنار) العالم الفسيولوجي الفرنسي الكبير : (تستطيع المناهج الجديدة أن تعلمنا كيف ننمي تلك الملكات التي منحتنا إياها الطبيعة ونستخدمها في أغراض أفضل بينما قد تعوقنا المناهج الفاسدة من الاستفادة منها لصالحنا وهكذا قد يؤدي ا لمنهج الفاسد إلى الحد من عبقرية الابتكار ، تلك الموهبة الثمينة بالنسبة إلى العلم ، بل إلى خنقها ، بينما قد يقويها المنهج الجيد وينميها  بل أن دور المنهج في العلوم البيولوجية أكثر أهمية منه في العلوم الأخرى ، لأن الظواهر معقدة ومصادر الخطأ لا حصر لها ) . 

إن العبقري النادر الذي يتألق بموهبة فذة في البحث العلمي لن يستفيد من التدريب على طرق البحث غير أن معظم المقبلين على الاشتغال بالأبحاث ليسوا عباقرة وهؤلاء لو أرشدوا إلى طريقة القيام بالأبحاث لكان في هذا ما يساعدهم على التبكير في الإنتاج أكثر مما لو تركوا لمعرفة ذلك بأنفسهم عن طريق التجربة الشخصية المضيعة للوقت, ومن العلماء من يتعمد ترك طلبة  الأبحاث الذين يشرفون عليهم بمفردهم بعض الوقت ليتيح لهم فرصة الوقوف على أقدامهم ، وقد يكون لهذه الخطة ميزاتها في انتقاء من تثبت جدارته على أساس قاعدة "تعلم السباحة أو أغرق" ولكن توجد اليوم طرق لتعليم السباحة أفضل من هذه الطريقة البدائية ، طريقة إلقاء الطفل في اليم ، وهناك رأي أوسع إنتشاراً  يقول أن القدرة على الابتكار والإبداع لدى أغلب الناس تبدأ في التدهور في سن مبكرة (50) .

(المطلب الثاني)

واقع البحث العلمي في الوطن العربي

 في أغلب دول العالم تجري البحوث العلمية تحت إشراف جهات اختصاص ثلاث (الجامعات ، المصالح الحكومية ، الهيئات الصناعية) وقد كاد يختفي تماماً ذلك الطراز المستقل من العلماء,المستقل بذاته والذي كان ذا أهمية عظمى في النهضة العلمية في القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر ، وتنظم الجمعيات العلمية إجراء البحوث بفرض أن هناك ضرباً من التنظيم وذلك عن طريق مسؤولياتها في قبول أو نشر الأبحاث العلمية وكذلك يتم تنسيق الأبحاث إلى درجة أقل بواسطة الهيئات المشابهة لمجلس الأبحاث الطبية وغيرها من الهيئات التي تمنح المكافآت والمنح المالية . 

وقد وجدت البحوث العلمية في الجامعة كنتيجة طبيعية للنشاط العلمي لأعضاء هيئة التدريس فيها , وأبحاث الجامعات تتجه في الغالب نحو العلم البحت ، وإن وجدت حديثاً حالات قليلة أجريت فيها بحوث تطبيقية في بعض الجامعات ، أما الأبحاث الحكومية فتنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول ما أختص بشؤون الدفاع من أبحاث الجيش، والثاني ما كان الغرض منها مساعدة الصناعة وتقدم الزراعة والطب والاقتصاد . 

والأبحاث الحكومية لذلك تكون غالباً من النوع التطبيقي وكذلك الحال في أبحاث الهيئات الصناعية . ويلاحظ أن معامل الأبحاث الصناعية في الوطن العربي لم تشتغل بأبحاث علمية بحتة بنفس الدرجة التي تشغل بها المعامل المماثلة لها في أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا مثلاً (51) . 

وفي الحقيقة أن حركة البحث العلمي الناشئة تعيش على هامش الحياة العربية ، ولأن هذه الحركة تمت بطريقة غير مخططة فلم يكن أمامها غير النمط الجامعي تحتذ يه فركزت نشاطها حول الأبحاث التي تؤدي إلى منح الدرجات العلمية مثل الماجستير أو الدكتوراه  . 

إن الأزمة الراهنة في التعليم الجامعي وبالتالي في البحث العلمي هي حصاد السياسات والممارسات الرسمية تجاه الجامعة كمؤسسة علمية وتكنولوجية وكقيادة فكرية وعلمية للمجتمع طوال الخمسين عاماً الماضية ، وإذاً كان يحلو للبعض تطبيق المنهج الانتقائي في رصد بعض السلبيات التي يعاني منها التعليم الجامعي والتغافل عن البعض الآخر ، أو إرجاع السلبيات إلى أسباب ذاتية تتعلق بآليات العمل الجامعي ذاته ، أو محاولة عزل ما يحدث في الجامعة عما يدور خارج أسوارها أي فصل الجامعة بمشكلاتها وبأدوارها وهمومها وطموحاتها عما تتضمنه حركة المجتمع العربي ومجمل متغيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإن ذلك كفيل بأن يجرفنا إلى دوامات جديدة من التيه والضياع واللاجدوى فضلاً عن خداع الذات ، وهذا أسوأ ما يمكن أن نقع فيه..، ولذلك ننبه إلى ضرورة الربط والتناول الكلي لقضية التعليم الجامعي كشرط أولي للوقوف على أرضية علمية تجنبنا لسقوط في متاهات التجزيء والرؤى المبتورة أو الانغلاق في دائرة الحلول التقنية التي تشكل رغم أهميتها جزءاً فقط من كل، وإذا كان التعليم الجامعي يهدف إلى تكوين الكوادر القادرة على التفكير بالمستقبل وقيادة المجتمع والعمل الوطني في مختلف مواقعه ومجالاته ومواجهته تحديات العصر بما يسهم في النهاية في تشكيل الإضافة الحضارية المتميزة التي تدفع التراث الإنساني عدة خطوات إلى الأمام ، وتلك هي المهام الأساسية للتعليم الجامعي والتي تتلخص في تزويد المجتمع المحلي والعالمي بكوادر متخصصة معرفياً ، والواعية  اجتماعياً ، فإن المعرفة التخصصية والوعي المجتمعي والالتزام الوطني تعتبر الركائز الأولى التي تتمحور حولها رسالة ودور ووظيفة الجامعات(52) . 

إن أداء الجامعة لوظائفها العلمية والتكنولوجية والفكرية لا يتحقق إلا في إطار تخطيط شامل يحدد احتياجات المجتمع من التعليم الجامعي والبحث العلمي لمجابهة مشكلات المجتمع والعمل على حلها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر العلمية من خلال ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي الفردي إن لم يكن العشوائي ولذلك كان مآلها الفشل والانزواء ، وهنا تظل مشكلة التخطيط لإعداد الكوادر العلمية وفقاً لاحتياجات المجتمع من خلال التنسيق المدروس والفعال بين الجامعة وسائر المؤسسات تظل هذه المشكلة قائمة تنتظر المزيد من الاهتمام والدراسة من جانب الجامعيين وأصحاب القرار لوصل الحلقة, ولاشك أن غياب الخريطة التي تحدد احتياجات الوطن العربي من القوى العاملة في المجالات المختلفة يمثل المعوق الرئيسي أمام تطوير آفاق التعاون بين الجامعة والمجتمع وفي الحقيقة أنه لا توجد دراسة علمية موفقة توضح احتياجات الدول العربية من التخصصات المختلفة، وهذا ناتج عن غياب خطة وطنية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تصلح أساساً للعمل في هذا المجال ، وعندما ننتقل إلى الأبعاد الذاتية للأزمة نلاحظ أن هناك عدة مؤشرات يمكن تناول أكثرها بروزاً وتأثيراً وتتلخص في ثلاث قضايا أساسية : 

أولاً : 
المناخ العلمي والفكري داخل الجامعات . 

ثانياً : 
وضعية الأستاذ الجامعي وقصور العملية التعليمية . 

ثالثاً : 
أزمة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات . 

وتعتقد كثير من دول ما يسمى بالعالم الثالث أن نقل التقنية في صورتها النهائية يمثل حلاً مثالياً لمشكلات الفقر والتخلف التي تعاني منها ، سبيلاً ضرورياً لتضييق الفوارق الحضارية بينها وبين الدول المتقدمة المالكة لهذه التقنية ، ومن ثم تعمد إلى رصد مبالغ طائلة من دخلها الضئيل من أجل تحقيق هذا الهدف ، في الوقت الذي تهمل فيه هذه الدول البحث العلمي بشقيه الأساسي (BASIC RESEARCH) والتطبيقي (APPLIED RESEARCH)  إهمالاً كبيراً وواضحاً تنبئ عنه ضآلة مخصصات الإنفاق عليه ، وغياب خطة واعية ترسم أولويات البحث وأساليبه ، وتستغل القدرات الفكرية عبر شقي البحث العلمي المذكورين الذين يؤثر كل منهما في الآخر في دائرة مستمرة الحركة والتفاعل، مما يؤدي إلى بناء المجتمع ومواجهة مشكلاته بالحلول العملية التي تأخذ في حسبانها خصوصية المجتمع وتفرد مقوماته ، ومن مظاهر قلة الاهتمام بالبحث العلمي كذلك ضعف إعداد الطاقات البشرية الوطنية المدربة والقادرة على فهم تقنيات العصر والتعامل معها من أجل استنباتها أو على الأقل استيعابها بغية تحقيق استعمال أمثل لها ، يقلل أخطاءها ، وتضمحل معه آثارها السلبية في الحياة الاجتماعية والثقافية وينطبق هذا الواقع المرير المتجسد في وضع حلول غير جذرية لمشكلة التخلف في عالمنا العربي والإسلامي الذي تتبع  كثير من بلدانه أسلوب النقل من الآخرين دون توفير الأسس والمرتكزات العلمية التي تنتج لها توطين تلك التقنية المنقولة، حتى تصبح جزءاً أصيلاً من نسيجها الفكري والثقافي وتوضح الإحصائيات والأرقام أن الدول العربية تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وتطويره إذ لا تتجاوز مخصصاتها لأغراض البحث العلمي (0.24%) من الدخل الإجمالي لها، بينما تصل هذه النسبة في الدول النامية الأخرى إلى ( 0.45% ) في حين ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من ( 2.33 % ) من الدخل القومي ، وتؤكد الأرقام كذلك أن الدول العربية أقترضت مالا يقل عن (140 مليار دولار )  في عقد الثمانينيات مما يشير إلى أن التقنية المنقولة لم تحسّن أوضاعها الاقتصادية ولم تؤد إلى رأب الصدع الحضاري بينها وبين الدول المتقدمة ، وإنما تدهورت الأوضاع إلى حد أستفحلت فيه الاتكالية والاعتماد على الآخرين بشكل أوقفنا حتى عن التفكير ولعل هذا الموقف يكون حافزاً يوجب علينا نظرة موضوعية متعمقة تدرس أسباب التدهور وتضع السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الطموحات وفق منظور علمي ، يقيم وزناً لحقائق الواقع ومعطياته دون إهمال تجارب الماضي ودروسه آملاً في مستقبل افضل يزرع الثقة في النفس والاعتماد عليها وتشير تجارب الأمم ونتائج الدورات الحضارية إلى أن ارتقاء سبل التقدم يقوم على أسس وركائز ثابته تتجسد في ضرورة الاستقراء العميق للماضي بكل زخمه وتفاعلاته ، من أجل الوقوف على المسالك والدروب التي سارت فيها أمم كثيرة ساهمت في بناء الحضارة الإنسانية ، ومعرفة الوسائل التي أتاحت لها الاضطلاع بهذه المسؤوليات إلى جانب فهم أسباب تضعضع هذه الأمة أو تلك وأفول نجمه وتراجعها عن مركز الصدارة مفسحة المجال لأمة أخرى..، ومما شك فيه أن هذا الاستقراء العميق للماضي يقود إلى إدراك واعي للذات من خلال دراسة الأطوار الحضارية التي مرت بها الأمة وتعرف موقفها بين الأمم في كل طور من هذه الأطوار، من أجل الإفادة من الجوانب الإيجابية المضيئة وتلافي ما في دورتها الحياتية من السلبيات وأسباب الإخفاق والفشل  ولا يعوزنا في هذا المجال النموذج والمثل الذي علينا الإقتداء به والسير على نهجه فتاريخ الحضارية الإسلامية ليس عنا ببعيد وهو زاخر بالعبر والدروس التي تصلح أساساً متيناً للانطلاق نحو بنا ء حضارة تملك أسباب التقدم والرقي ، إذ أن هذه الحضارة بنيت على أسس ومقومات ثابتة تصلح لكل زمان دون أن يعتورها القدم أو يتجاوزها الزمان أو يحول دون الأخذ بها اختلاف البيئات أو تباين المجتمعات فقد ارتكز فيها العلم على الإيمان حيث انطلقت هذه الحضارة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف , للعلم سياج ومن القيم يحميه من الانحراف والانجراف مع تيار الأنانية والمادية الذي لا يعترف إلا بحساب الخسارة والربح ولا تعرف قواميسه معاني القيم والأخلاق وقد حذرّ عقلاء الحضارة الغربية الحاصلة اليوم من مغبة الانغماس في تيار المادية ، الذي ينذر بانزوائها وفنائها ويتأسس تحذيرهم هذا على فهم عميق لمسار الحضارات ، بداية من مرحلة الانطلاق والنهوض وانتهاءً بمرحلة الذبول والفناء، وفي إطار التفاعل الحضاري بين ا لأمم فإن شواهد التاريخ تؤكد أن علماء المسلمين هم الذين أسسوا مناهج البحث العلمي وحددوا طرائقه وأدواته ووضعوا أساليبه ، وكانت هذه المناهج والأساليب وراء التقدم الحضاري الذي أحرزته أوروبا حين اقتبستها من الحضارة الإسلامية ووضعتها موضع التطبيق ، وتقول في ذلك المستشرقة زيجريد هونكة : ( لقد قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب الأوربي طريقاً لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم ) (53) . 
يقول الدكتور/ فاروق الباز وهو أحد العلماء البارزين في مجال علم الأرض  ــ الجيولوجيا ــ  والفضاء : (العلم والفكر ــ في الحقيقة ــ لا يعرفان الحدود ، والعلماء دوماً يترحون إلى المكان الذي تتهيأ لهم فيه سبل البحث العلمي ، والذي تتوافر فيه إمكانات التقدم والإبداع . العلماء المسلمين الذين هاجروا إلى الغرب وجدوا أن الدول الغربية أكثر احتراماً للعلم والعلماء ، إذ تهتم بدعم المؤسسات العلمية،والمراكز البحثية وتوفير الظروف والإمكانات التي تتطلبها البحوث والدراسات العلمية , بينما يقل هذا الاهتمام كثيرا ًفي الدول العربية والإسلامية ، وبخاصة في العقود الثلاثة الماضية، لأن الوضع  قد تحسن كثيراً الآن فأصبحت هناك دول إسلامية تولي إهتمامها للمؤسسات العلمية والعلماء . (54)  

وفي رأيي أن البكاء على من هاجر لا يفيد لأن قرار الهجرة كثيراً ما يخضع لظروف شخصية ,والمهم الآن أن نفكر في طرائق الإبقاء على الخبرات الموجودة ,كذلك إيلاء الاهتمام لخبرات المستقبل ولن يكون ذلك إلا بدعم المؤسسات العلمية وتشجيع العلماء وتوفير الإمكانات العملية للبحث والتنقيب ،و وضع الحوافز المعنوية والأدبية للمبدعين من العلماء وتيسير سبل العيش الكريم لهم ، تماماً كما هو في البلاد الجاذبة للعلماء الآن .



المبحث الرابع 

أسباب الأزمة

من خلال دراستي لأسباب أزمة نحو البحث العلمي الطبي في بلادنا في الصفحات السابقة مقارنة بالأوضاع الثورية العلمية في البلاد الأجنبية يمكن أن أجمل وأوجز أسباب الأزمة بما يلي : 

1 ــ
تدني المستوى العلمي لخريجي الجامعات من حيث مواكبة التطور العلمي والتقني الهائل الحاصل في البلاد المتقدمة صناعياً وعلمياً ، في جميع الاختصاصات الطبية وإذا كان هناك تطوراً في المناهج التعليمية فهو بطئ لا يتناسب وسرعة عجلة التقدم التقني والمعلوماتي والاكتشافات والاختراعات الطبية الحديثة . 

2 ــ
الشح الحاصل في تجهيزات المختبرات الطبية بما يتناسب وثورة العلم الحديث مما يحد من مساحة البحث العلمي وتضييقه ، وكذلك يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وناقصة . 

3 ــ
التمويل المقنن والفقير للأبحاث العلمية ، وللباحث, مما يوجه اهتمامه نحو تدبير معاشه ، مضيعاً الوقت الكثير في سبيل ذلك . 

4 ــ
الاهتمام بالخبرات الأجنبية والتقنيات الغربية والاعتماد عليها, ناسين ومتناسين الكوادر الوطنية المهيأة للعب وشغل الدور الأفضل  لسد احتياجات الوطن من الثغرات الحاصلة وما نحتاجه هو زيادة الثقة بعلمائنا وبإمكاناتهم واستعداداتهم العلمية لأن يعطوا الكثير. 

5 ــ
الاقتصاد في استغلال القدرات العلمية والعملية للكوادر العلمية والتعليمية السابقة والاكتفاء بإلقاء المحاضرات النظرية الروتينية حتى إذا ما وصل أحدهم إلى سن التقاعد أحيل عليه ، وبدأ حياة خاصة به لكسب قوته أو لملئ فراغه الكبير . 

6 ــ
تدني روح المغامرة لدى الباحث خشية الفشل مع أن البحث المفيد يأتي بعد ألف بحث غير مفيد . 

7 ــ
ضعف حركة التعريب والترجمة لكل ما هو جديد ومفيد والانتظار دائماً أو غالباً من الآخرين المبادرة لذلك ، ويكفي لضرب مثل بذلك أن دولة مثل أسبانيا تترجم سنوياً ما مقداره حوالي 10.000 كتاب أجنبي للأسبانية ، بينما يبلغ مجموع ما تُرجم إلى اللغة العربية منذ أربعة عشر قرناً ما يوازي هذا الرقم السنوي في أسبانيا . (55) 

8 ــ
قلة وجود الكوادر المتوسطة المساعدة للباحث في بحثه, من تقنيين وممرضين مؤهلين وكتَّاب وسكرتارية (وذلك لإبعاد الباحث عن مشاكل البيروقراطية والروتين) فيتفرغ لأبحاثه . 

9 ــ
عدم استيعاب الجامعات والمؤسسات العلمية (إن وجدت) لجميع الاختصاصات الطبية الموجودة اليوم في البلدان المتقدمة ، مما يفرض علينا الجهل بالطب كمهنة فكيف به إذا كان بحثاً علمياً متكاملاً . 

10 ــ
العقدة الغربية,وهي الاعتقاد بأن كل ما وصل إليه الغربيون هو الصحيح وهو القمة, ولا سبيل لنا لتطويره وهنا ألفت النظر إلى أن بعض الباحثين الذي درسوا وتمرسوا بالغرب يجب عليهم أن يتحسسوا قضايا ومشاكل مجتمعاتهم الصحية وغيرها ، لأن من طبيعة الغرب توجيه بحوثه وبحوث غيره من الدول الفقيرة لما يخدم مصالحه وحاجاته وليس مصالح وحاجات ذلك البلد النامي. 

11 ــ
ارتفاع مستوى ونسبة الجهل والأمية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموماً, مما يصعب عملية الحصول على متبرعين ملتزمين واعين علمياً وصحياً على استعداد للمشاركة الفعالة في مسألة تقييم النتائج الحاصلة. 

12 ــ
الحاجة إلى توفير مركز استشاري ومعلوماتي وتخطيطي لتحديد المسائل المراد البحث فيها وتطويرها حسب حاجة المجتمع الحالية والمستقبلية, وما المانع من استحداث وزارة خاصة بالبحث العلمي بشكل فعلي تعنى به وتطوره وتدعمه, وحتماً ستكون من الوزارات الهامة يوماً ما, لأنها ستكون الرافعة التي تنهض بالأمة والمجتمع إلى الرقي والسيادة مادياً وعلمياً وثقافياً واقتصادياً وبالتالي سياسياً أيضاً . 

13 ــ
عدم وجود مكتبة علمية جامعية متخصصة يرجع إليها العالم في كل خطوة يخطوها في بحثه لتقييم هذه الخطوة ومن ثم الإطلاع على أحدث ما درّس وبُحث عالمياً بهذا الجانب ، يكون العمدة فيها النظم الحديثة للاتصالات الدولية بين شتى المراكز العلمية المنتشرة بالعالم. 

14 ــ هجرة الأدمغة والعقول الوطنية,وما تملكه من إمكانيات علمية هائلة,إلى الخارج , وعدم استيعاب تلك الكوادر الفعَّالة واستغلالها والاستفادة منها كما يجب, ومن المفيد  محاورة  تلك الشخصيات وحل مشاكلها التي كانت سبباً لهجرتها وتوفير الجو والمناخ الصالح والملائم للاستفادة من إبداعاتها محلياً ، مع العلم بأن هناك ما يقارب المليون عربي متخصص ومحترف هجروا بلادهم إلى الخارج ويلقون هناك كل الدعم والرعاية ومن كل النواحي . 
15 ــ قلة الاهتمام التعليمي والعلمي بالنشء الجديد وليس فقط بطلاب الجامعات فإن إبداع شخص ما حتماً وراءه ماضٍ ساعده على هذا الإبداع, وكذلك تسيب وفشل شخص ما لـــه رواسب في الماضي الطفولي والشبابي هيأ لهذا الفشل والخسران, لذلك من الأهمية بمكان إيجاد وخلق مثل هذه الشخصيات العلمية الواثقة والقادرة على التفكير العلمي المنطقي والاهتمام بها منذ نعومة أظافرها, كذلك الاهتمام باللغات الأجنبية الحية ليتمكن من فهم ومتابعة التقدم العلمي الحاصل بالخارج. 
16 ــ  الهيئة التدريسية بذاتها, حيث الشروط المادية الصعبة فضلاً عن المناصب المنوطة بها, وعليها الوفاء لهذه الأدوار المكلفة بها سواء إدارية أو اجتماعية أو تعليمية مما يحتم عليها إعطاء جزء لا يستهان به من وقتهم واهتمامهم لتلبية حاجات هذه المناصب من إشراف وإدارة ومتابعة لا تمت للعلم بصلة, ويكون من الأنسب إخضاع هؤلاء الأساتذة لدورات التطوير العلمية والتعليمية بين الحين والآخر لرفع مستواهم العلمي وبالتالي مستوى خريجيهم من الطلاب . 
17 ــ الدوام والسنة الدراسية : لعل من أهم أسباب انخفاض مستوى الإعداد العلمي الطبي لدى خريجي الكليات الطبية والمعاهد هو قصر فترة الدراسة الفعلية, فالعام الدراسي عندنا لا يتجاوز (22) أسبوعاً  في حين انه لا يقل عن (32) أسبوعا في جامعات العالم ، علماً بان الدورتين الامتحانيتين (في كانون الثاني وحزيران من كل عام ) تمتصان  حوالي (10) أسابيع من العام الدراسي ، ومن الواضح أن العام الدراسي القصير يترك آثاراً خطيرة على مستوى الدراسة العلمية ، إذا أن كمية المعلومات التي يمكن للطلاب استيعابها خلال هذه الفترة ضئيلة وضحلة جداً ، بل وحتى سطحية في بعض الأحيان ، فإذا كان المنهاج المقرر كبيراً فإن مستوى الاستيعاب سينخفض, وسيزداد بالتالي معدل الرسوب في الامتحانات النهائية ومن هنا نرى أن ا لمطلب الرئيسي لتطوير التعليم العالي عندنا هو إطالة زمن العام الدراسي بشتى السبل الممكنة . أما بالنسبة للدوام, فنظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب التي تنتسب لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة سنوياً ، قد أصبح من المتعذر على الهيئة الإدارية في الكليات (وهي بغالبيتها من الهيئة التدريسية أيضاً ) مراقبة دوام الطلاب في الدروس النظرية والعملية ، فأصبح الحال وكأن الدوام اختياري وحق من حقوق الطالب في كليات الطب,, فإذا كنا نقول أن هدف التعليم العالي هو خلق المقدرة على التعلم والتفكير السليم المنطقي لدى الطالب فيجدر أن نضيف أن المحاضرة تلعب في ذلك دوراً كبيراً ليس بخاف على أحد, خاصة وأن المحاضرات النظرية تحتل نصف الزمن الكلي الذي يمضيه الطالب في الكلية طوال فترة الدراسة. 
18 ــ من الهام والضروري أن نقول بأن مطالبة الطالب الجامعي (أو حتى طالب الدراسات العليا) بالاهتمام بالتفكير العلمي الذي يقوده منطقياً إلى الاهتمام بالبحث العلمي, بدون إعطائه المعلومات والأفكار الصحيحة عن معنى البحث العلمي ومنهجه وخصائصه وخطواته أثناء دراسته الجامعية, هو ضرباً من الخيال والوهم, وقد أصبح من الضروري إدراج هذه المادة على جدول أعمال الطالب بل وامتحانه بها ليتكون عنده الإرهاص الأول والاستعداد الذاتي لما يسمى بالبحث العلمي . 
19 ــ من الهام والضروري ربط طالب الطب بأكبر قدر من الاختصاصات الأخرى المكملة لمختلف الاختصاصات الطبية وعلاقتها ببعضها وأهمية ذلك, بل وحتى بالهندسة الطبية فمن غير المعقول أن أطالب طالب الطب بإعراب بيتاً من الشعر أو تقطعيه وتصنيفه ضمن بحور الشعر العربي ، كذلك سرده واستظهاره لبنود معاهدة ما (تاريخية أو معاصرة) في الوقت الذي يجهل فيه كثيراً عن الاختصاصات الطبية الأخرى كالعينية والجلدية والأسنان والنسائية أو حتى النفسية وغيرها من محاور العلوم الصحية والطبية ، ومن تجربتي كطبيب أسنان فقد ألفتُ الالتقاء بأطباء بشريين يجهلون بديهيات طب الأسنان وعلومه المختلفة, وفي الجانب الآخر أطباء أسنان يجهلون الحدود الدنيا المفروض عليهم معرفتها من الطب البشري لأنهم معنيون بصحة الإنسان وحالته العامة من حيث السقم والصحة وإرتباط الكثير من الأمراض ببعضها، فضلاً عن أجهزة وأعضاء جسم الإنسان ببعضها البعض, فلا يخفى على طبيب الأسنان المتمرس التظاهرات  الفموية في أدواء السكري واللوكيميا وفقرالدم وتخلخل العظام وفي حالة الحمل, والعكس كذلك عند الطبيب العـام . (56) 
20 ــ أرى من الضروري إعادة النظر في سياسة الاستيعاب الجامعي المتبعة حيث الرغبة الملحة (عند الطلاب وذويهم) للدراسة في المجالات الطبية مثل (طب، طب الأسنان ، صيدلة) مما يحول دون الاعتناء بباقي الفروع العلمية الأخرى والتي من شأنها رفع المستوى العلمي والإنتاجي للأمة, وهذه الظاهرة بدأت بالاستفحال خاصة وأن طلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا) يضطرون أحياناً (واليوم غالباً) لإعادة السنة أكثر من مرة للحصول على المجموع الذي يخوله دخول هذه الكليات ، ناهيك عن عدد الخريجين من الدول الأجنبية من حملة الشهادات الطبية ، كذلك الأمر ينسحب على موضوع الدراسات العليا (الاختصاص وشهادات الماجستير والدكتوراه) ففي الوقت الذي تجد فيه عدداً كبيراً من الاختصاصين (من الاختصاص نفسه) بمدينة ، تجد بمدينة أخرى شحاً بهذا الاختصاص وربما غير موجود أبداً ، وهنا تبدأ معاناة المريض وأهله، وهنا أيضاً يتدنى  مستوى البحوث العلمية هذا إذا وجدت.


المبحث الخامس 

مقومات برنامج لإنجاح البحث العلمي في بلادنا

  إن البحث العلمي نشاط يمكن أن يزاول بنجاح (من الناحية النظرية) في أي مجتمع وإذا  كانت البيانات تؤكد على أن ما لا يقل عن (90 %) من النشاط البحثي العلمي اليوم يتم في اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية فإن هذا لا يعني استحالة تطوير نشاط بحثي هام في مناطق أخرى من العالم ، فلكي ينشط البحث العلمي في مجتمع ما لا بد من وضع برنامج يتضمن شروط معينة, ونقترح أن يتضمن أي برنامج مناسب حداً أدنى من المقومات نجملها فيما يلي:(57) 

1 ــ
الإيمان بأهمية وضرورة البحث العلمي : أي برنامج علمي لتنشيط البحث العلمي يحتاج إلى نسبة من أفراد المجتمع المؤمنين بأهمية البحث العلمي وجدواه ومن الضروري أن يكون بين هذه النسبة أولئك الذين يتولون اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الحياة في داخل المجتمع فكلما اتسعت دائرة المؤمنين بأهمية البحث العلمي ارتفعت درجة احتمال ازدهار النشاط البحثي . 

2 ــ 
الميزانية المستقلة : لا شك أن البحث العلمي نشاط يكلف مبالغ باهظة, وفي بعض الحالات لا بد من أن تصرف مبالغ طائلة على مشروعات بحثية لا تؤدي إلى نتائج عملية, وتُخصص البلدان التي تهتم بالبحث العلمي نسبة ثابتة من الدخل القومي للصرف على الأنشطة البحثية قد تصل هــــذه النسبة إلى ( 3 ، 4 %) منه وقد تنخفض بحيث لا تكاد تتجاوز الصفر . 

3 ــ 
تخصيص عدد من أفراد المجتمع : لكي يمكن تطوير برنامج عملي للنشاط البحث لا بد أن يتخصص عدد من أفراد المجتمع  في مجالات المعرفة المختلفة من (اختصاصيين وأطباء باحثين متفرغين ومساعدين صحيين وغيرهم .. ) والأدوار المختلفة في مختلف مراحل البحث (العلمية والتقنية) وأن يحصلوا على التدريب المناسب ليتم تفرغهم في هذه المجالات إذ لا يمكن أن يقوم نشاط بحثي على المجهودات الثانوية أو على نشاط وقت الفراغ . 
4 ــ 
إعطاء قدر مناسب من المرونة للعاملين بالبحوث العلمية : لأن طبيعة عملهم تختلف عن طبيعة العمل في بقية المجالات ، لذلك يجب أن يعفى الباحث من الارتباط بالروتين والبيروقراطية ، ويعفى من عملية التقويم الإداري العادية ويمتد نطاق المرونة ليشمل الأنشطة  اليومية, فيعفى الباحث من الكثير من الواجبات والأعباء ليتفرغ للتفكير والقراءة ومتابعة الأعمال البحثية,  ولا يعني هذا أن يعيش الباحثون في مدن معزولة عن المجتمع الذي يعيشون فيه, لكن لكي يتمكن الباحث من تخصيص وقت كاف للبحث لا بد أن يتحرر من الكثير من أعباءه اليومية التي يزاولها المواطن العادي . 
5 ــ
توفير قدر مناسب من الحريات : يحتاج البحث العلمي لكي ينمو ويتطور إلى بيئة يتوافر فيها قدر مناسب من حرية القول والعمل, فالباحث بصير باحتياجات أمته ومشاكلها الصحية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية, ويعرف غالباً بحكم اطلاعه ومتابعته حاجة المجتمع والمعوقات والعثرات لأنه يعاني إذا ما مُنع,وطبعاً وبلا خلاف  يكون هذا ضمن الحدود الشرعية والقانونية . 
6 ــ 
تطوير برنامج واقعي لتنمية الخبرات المحلية : فالبحث العلمي نشاط لا يستورد من الخارج ولا يمكن لمجتمع يهتم بهذا النوع من النشاط أن ينجز جميع الأبحاث التي تهمه خارج حدود مجتمعه، وأول مقومات تطوير برنامج البحث العلمي,هوالعناية بإعداد العناصر المحلية التي يمكنها القيام بهذا البحث والإشراف على الأنشطة البحثية، فالأمراض والمشاكل الصحية المنتشرة  في العالم تتفاوت بدرجة خطورتها وسعة انتشارها من بلد لآخر ، فالملاريا بأفريقيا والإيدز في أمريكا وأوربا وأفريقيا , وأمراض حوض البحر المتوسط في آسيا ، والأمراض السارية والمعدية تختلف من بلد إلى آخر, وكذلك الحروب وما تجره من ويلات صحية ، والفقر وما يؤدي إلى سوء بالتغذية والأمراض الناتجة عن تلوث البيئة, وما تجره على العالم الغربي قبل النامي من مشاكل صحية...وهكذا. 
7 ــ 
تطوير الجامعات بجهود ذاتية : إن إصلاح الجامعات لا يمكن فرضه من خارج نطاق هذه الجامعات, فالمؤتمرات الخارجية يمكنها أن تشكل عاملاً مساعداً ، ولكن لا يمكنها أن تكون بديلاً عن محاولات التنظيم الذاتي والتجديد الذاتي وتقوية الإرادة الفكرية والعلمية مهمة جداً للأساتذة الجامعيين في الدول النامية، وهذه التقوية لا تتمثل على أية حال في إعادة التنظيم المؤسس وممارسة الاهتمام والمسؤولية من جانب الجامعات العربية ولكنه يتطلب أيضاً تقوية أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات، حيث أنهم يجب أن يقووا من صدق عزيمتهم وتحاشي مغريات التراخي والمناصب والتطلع إلى الحياة من منظور اقتصادي ومادي فيترفعون عن الفساد والإفساد ويتطلعون إلى الصلاح والإصلاح, لأن مهمتهم مقدسة والأجيال والبلاد أمانة في أعناقهم يجب عليهم صيانتها والذود عنها . وإذا كان من المعتقد أن الجامعات يجب أن تكون حرم العقل والضمير فخليق بكل جامعي أن يسعى أولاً لأن يكون في ذاته ذلك الحرم ولأن يجسد في شخصيته وفي سلوكه القيم الفكرية والإيمانية والأدبية التي يجب أن تظل الجامعة عنوناً لها, فالجامعات لا تصان من الخارج إلا بقدر ما تصان من الداخل ولا تتمتع بضمانات إلا بمدى ما تحصل عليه من مؤهلات وبهذا الصدد قال أحد المربين ( قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك )(58). 
وفي الحقيقة أن الجهاز الإداري (كما تعده دراسات التنمية) من أهم معوقات تحقيق التنمية في معظم الدول النامية ، فهو  يمكن أن يظهر عجزا ًمؤسفاً في إدارة التنمية, ويمكن أن يدير التنمية بأساليب غير علمية تصبح مع الزمن "أنماط ومستويات" في التنظيم والإدارة "السيئة جدا ً" لا يمكن استبدالها, كما يمكن أن يخفي الجهاز الإداري عدم قدرته على إدارة التنمية عن طريق إخفاء الحقائق والسيطرة على القوى الاجتماعية الراغبة في التنمية والتي تضحي من أجل تحقيقها . (59) 
8 ــ 
خلقت الحضارة المعاصرة كثيراً من النتاجات التي أدت إلى تواكل المجتمعات المتخلفة على الفتات الذي تلقيه إليها المجتمعات المتقدمة, فباتت تنتظر لمشاكلها حلولاً جاهزة تستعيرها أو تنقلها أو تقدمها لها تلك البلدان المتقدمة على شكل هبات أو قروض أو ما شابه ذلك, وهي في ذلك إنما تبتعد عن الإبداع وتمعن في الاتباع والنقل والتقليد وفي ذلك ما فيه من تعميق الأسباب المؤدية إلى استمرار تخلفها, وقد شعرت بلدان العالم المتقدمة منها والمتخلفة بأهمية تربية الناشئة تربية تمكنهم من استنهاض سائر القدرات الجسدية والعقلية لديهم للإسهام في عمليا ت البناء والنهوض الاجتماعي والاقتصادي, وهي تحاول باستمرار أن تجد الطرائق والوسائل المناسبة لتعلم الإبداع . 
9 ــ 
أرى ضرورة استحداث مؤسسات للتعليم عن بعد والتعليم المفتوح (الجامعات المفتوحة) لأنها ستفعّل الحركة العلمية والتعليمية المرجوة في المجتمع, وهي مناسبة لكثير من النساء كما الرجال في مجتمعاتنا العربية والإسلامية, علماً بأنه يوجد في العالم من تلك الجامعات ما يربو على (850) جامعة ومؤسسة تعليمية تمارس التربية والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح في الوقت الحاضر, منها نحو 340 مؤسسة وجامعة في أوربا وحدها و3جامعات عربية فقط في كل من مصر وسورية وفلسطين, وهذه الجامعات إنما تقوم بدورها الإيجابي,الرديف والمكمل وأحياناً البديل للجامعات التقليدية في حال تعذر دخولها لأسباب كثيرة ,وهي تلبي الحاجات المتغيرة للمجتمعات المعاصرة والمجتمعات التي سيعيش فيها أبناؤنا. 
وفي الختام لا بد من القول بأن علماء ومفكري الإسلام المتأخرين لم يعتنوا بالعلوم الطبيعية التجريبية وبالعلوم العملية المثمرة المفيدة اعتنائهم بعلوم ما بعد الطبيعة و الفلسفة الإلهية التي تلقوها من اليونان ، وما هي إلا وثنيتهم القومية التي ترجموها في لغتهم الفلسفية وأضفوا عليها لباساً من الفن وماهي إلا ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى ، وقد أغنى الله المسلمين عنها وكفاهم هذا البحث والتنقيب وعملية تجزئة وتحليل في مسائل ذات الله وصفاته وما يتعلق بها, أشبه بالتحليل الكيماوي بما أنزل إليهم بينات من الهدى والفرقان وجعلهم على نور من ربهم ولكن المسلمين لم يشكروا هذه النعمة العظيمة, وظلوا قروناً طويلة يجاهدون من هذه العلوم والمباحث في غير جهاد, ويضيعون  جهودهم وأوقاتهم في مباحث فلسفية وكلامية لا تجدي نفعاً ولا تأتي بنتيجة وليس لها دعوة في الدنيا والآخرة وتشاغلوا بها عن علوم واختبارات تسخر لهم قوى الطبيعة ويسخرونها لمصلحة الإسلام والإنسان ويبسطون بها سيطرة الإسلام المادية والروحية على العالم كله (62). 

وكذلك اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجود ، وبذلوا فيها قسطاً كبيراً من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم. 

وكيف السبيل إذاً ... ؟ 

لا بد للعالم  الإسلامي من تنظيم العلم الجديد بما يوافق روحه ورسالته، وقد ساد العالم الإسلامي على العالم القديم بزعامته العلمية سابقاً فتسرب بذلك في عقلية العالم وثقافته وتغلغل في أحشاء الأدب والفلسفة, وظل العالم المتمدن قروناً يفكر بعقله ويكتب بقلمه ويؤلف بلغته, فكان المؤلفون في إيران وتركستان وأفغانستان والهند لا يؤلفون كتاباً لـــه شأن إلا باللغة العربية وكان بعضهم يؤلف الأصل بالعربية ويلخصه بالفارسية كما فعل الغزالي في كتاب ( كيمياء السعادة ) . 

فإذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياته ويتحرر من رق غيره, وإذا كان يطمح إلى القيادة فلا بد إذن من الاستقلال التعليمي بل لابد من الزعامة العلمية وما هي بالأمر الهين إنهاتحتاج إلى تفكير عميق, وحركة التدوين والتأليف الواسعة وتحقيق ونقد علوم العصر مع التشبع بروح الإسلام والإيمان, إنها لمهمة تنوء بالعصبة أولي القوة إنما هي من شأن الحكومات الإسلامية فتنظم لذلك جمعيات وتختار لها أساتذة بارعين في كل فن, فيضعون منهاجاً تعليمياً يجمع بين محكمات الكتاب والسنة وحقائق الدين التي لا تتبدل, وبين العلوم العصرية النافعة والتجربة والاختبار, ويدونون العلوم العصرية للشباب الإسلامي على أساس الإسلام وبروح الإسلام وفيها كل ما يحتاج إليه النشء الجديد مما ينظمون به حياتهم ويحافظون به على كيانهم ويستغنون به عن ا لغرب ويستعدون للحرب ويستخرجون به كنوز أرضهم وينتفعون بخيرات بلادهم وينظمون مالية البلاد الإسلامية(63) .
وليس بضروري أن يكون صاحب الحاجة عالماً بعملها حتى يكون عالماً بالاحتياج إليها, يقول جمال الدين الأفغاني: ( أن الوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء فإذا مرض ابنه أختار لـــه أحذق  الأطباء, وعلم أن هناك شيئاً نافعا هو العلم ,لا يعلم هو شيئاً منه ولكنه يعلم بسائق حرصه على حياة أبنه أنه ضروري ) . ولم يكن محمد علي عالماً وربما كان أمياً, ولكنه بعث مصر من العدم إلى الوجود في زمن قصير وصيرها في زمنه من الدول العظام بسائق هذا العلم الأعلى الذي هو العقل السليم والإرادة وهو الذي يبعث صاحبه إلى التفتيش عن العلوم وحمل الأمة عليها(64).
فالمسلمون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم وعملوا بما حرضهم عليه كتابهم أن يبلغوا مبالغ الأوربيين والأمريكيين واليابانيين من العلم والارتقاء, وان يبقوا على إسلامهم كما بقي أولئك على أديانهم, بل هم أولى بذلك وأحرى, فإن أولئك رجال ونحن رجال, وإنما الذي يعوزنا الأعمال وإنما الذي يضرنا هو التشاؤم والإستجداء وانقطاع الآمال, فلننفض غبار اليأس لنتقدم إلى الأمام ولنعلم أننا بالغوا  كل أمنية بالعمل والدأب والإقدام وتحقيق شروط الإيمان التي في القرآن, قال تعالى:
( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (65) وإنني هنا إذ أهيب بالأخوة العلماء والأطباء والاقتصاديين المهاجرين بمد يد العون, وأن يدلوا بدلوهم لرفع شأن بلادهم الإسلامية علمياً واقتصادياً بما يستطيعون وبما أوتوا من علم ومن قوة ,إن يشاركوا هذه الأمة في بناء صرحها العلمي والحضاري من جديد وأن يضعوا لبنة, فهم من هذا الجسد الذي يشتكي ويجب عليهم مؤازرته . 

الفصل الثالث

الماضي المشَّرف للمسلمين 

في مجال البحث العلمي الطبي



المبحث الأول

منهج البحث عند العلماء المسلمين

لقد أدى ظهور الإسلام إلى انتظام حركة علمية في كل مكان أشرق فيه نوره، وكان منشأ هذه الحركة العلمية من خلال حث التعاليم الإسلامية على التعلم والتفقه والتطبب, فرفع من شأن العلم والعلماء والفقهاء والأطباء حيث أمر التداوي وبالوقاية من الأمراض ومختلف الأسقام وكثيراً ما سمّى الأشياء بأسمائها تعليماً وإعجازاً, وحارب الجهل والسحر والشعوذة, وأمر بالتفكر والبحث وقد ترسخ هذا المنهج في نفوس المسلمين وعقولهم فبرز منهم كثيرون وبرز المنهج العلمي في البحث والتجريب والتداوي على أيدي أطباء مهرة يشهد لهم التاريخ الإنساني قبل الإسلامي والعدو قبل الصديق, فقد أحدثوا ثورة في التفكير والمنهج العلمي الطبي في التشخيص والمداواة بالعقاقير والأعشاب وفي التعاليم والشروحات والأوصاف, وأعملوا فكرهم وأيديهم وأنظارهم وكل حواسهم خدمةً لصحة الإنسان ولراحته, ومن المعلوم أن علماء اليونان كأفلاطون وأرسطو كانوا يعتقدون بل يؤكدون بأن الحقيقة هي ما يتوصل إليه العقل دون الاستعانة بالحواس التي تفسد عمل العقل (حسب رأيهم) كما كان كثير ًمن مفكريهم وفلاسفتهم يحتقرون العمل اليدوي وهو لا يليق بالعلماء, وهذا ما رفضه العلماء المسلمون الذي دعوا إلى عدم الاكتفاء بالنظريات وأكدوا على ضرورة الاعتماد على التجربة والبرهان الحسي لقبولها أو رفضها, ولعل العالم المسلم جابر بن حيان من أوائل العلماء الذين اضطلعوا بوضع المنهج العلمي التجريبي وقد ضم كتابه (الخواص الكبير) أسس هذا المنهج إذ يقول فيه (ويجب أن تعلم أنا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه بعد أن امتحناه وجربناه فما صح أوردناه وما بطل رفضناه وما استخرجناه نحن أيضاً قايسناه على هؤلاء القوم ) (66) . 

كذلك بيّن الحسن بن الهيثم في كتابه (المناظر) أصول المنهج الاستقرائي الذي كان يتبعه في تجاربه, وكان الطبيب المسلم أبو بكر الرازي يجرب العقاقير على الحيوان قبل استعمالها على الإنسان بل أنه كان يجرب العلاج على نصف المرضى فقط ليرى أثره قبل تعميمه على المرضى جميعهم وكان يحذرّ من الأدوية الغريبة ويقول (لا تلتفتن إلى الأدوية الغريبة والمجهولة ما أمكنك إلا أن يصبح عندك أمر أقوى بالتجربة والمشاهدة) ، كذلك قال هذا الطبيب (الرازي) بخطأ إقليدس وجالينوس في الرؤية البصرية وأثبت أن الرؤية تحصل بوصول الضوء من الشيء المرئي إلى العين ، كما يعد أبن زُهر أول من قام بتشريح الموتى في تجاربه العلمية، كذلك برهن البغدادي أن الفك السفلي في الإنسان يتكون من عظم واحد وليس من عظمين كما قال جالينوس .

هذا وقد كُتب في هذا المجال الكثير حتى أنه ليعجزنا حصره بكتاب واحد ، فقد شغل العلماء والأطباء المسلمين  وكذلك في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي بعض المسلمات ، شغل علمهم وعم نور عقولهم ونتاجهم أصقاع المعمورة, وأنا هنا واستكمالاً للفائدة سأستعرض بشكل موجز وسريع بعضاً من أهم شخصياتهم وأعمالهم العليَّة . 

إن ممارسة الطب عند العرب والمسلمين لقيت اهتماما ًواسعاً واستطاعوا أن يكتشفوا كثيراً من النظريات العلمية وأن يؤلفوا كثيراً من المؤلفات الطبية وقد ترجمت المؤلفات العربية في الطب إلى اللغات الأوربية, ولقيت اهتماماً كبيراً وكان لهذه المؤلفات العلمية تأثير كبير في عالم الطب عدة قرون كانت خلالها هي المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها ، والمراجع الهامة التي يُرجع إليها وهذه الحقيقة العلمية لم تكن مجال خلاف بين المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ العلوم إذ كانوا مجمعين على القول بأن الكتب العربية في الطب كانت متفوقة على جميع ما كتب خلال القرون الوسطى . (67) 

وقد ظلت المؤلفات الطبية الإسلامية تدرس في الجامعات الأوربية حتى منتصف القرن السادس عشر فبعد انتشار الدين الإسلامي نال الطب ــ ومنهم أطباء الأندلس وجراحيها ــ من السمو والتقدم أعظم ما ناله  من قبل وقد عرف علماء الطب في العرب عن طريق مدارس العرب (في صقلية وأسبانيا) بوجه خاص ترجمات لاتينية للكتب الطبية العربية ، وظل الأطباء العرب يحتلون أرفع منزلة وأسمى مكانة بين أطباء العالم حتى منتصف القرن السادس عشر كما أسلفنا ، أما طريقة الفحص والبحث الطبي عند الأطباء المسلمين فقد ارتقت إلى أرقى أساليب الفحص الطبي المعاصر فكان الطبيب يجس النبض ويحلل البول ويتتبع تاريخ المريض وقصته المرضية والعائلية الصحية وعاداته وطريقة معيشته والمناخ الذي يعيش فيه ويفحص الجلد والعين والتنفس لذلك برعوا في التشخيص التفريقي للأمراض . وقد كان انتقال الطب إلى  أوروبافي فترة مبكرة حيث أنشئت مدارس للطب في كل من نابولي ومونبلييه وبولونيا وأورليان واكسفورد   وكامبردج  وكلها تعتمد على المراجع العربية المترجمة إلى اللاتينية كأساس لتدريس العلوم الطبية ومن أهم الكتب التي ظلت عمدة للدراسة الطبية طيلة ستة قرون كتاب (القانون في الطب) لأبن سينا وقد طبع هذا الكتاب في روما عام 1593م  وكان أساساً للدراسات الطبية في فرنسا وإيطاليا خلال ستة قرون ويتألف هذا الكتاب من خمسة أجزاء اشتملت على علم وظائف الأعضاء وعلم الصحة وعلم الأمراض وعلم المعالجة والأعراض والعلامات للأمراض كما كانت لـــه معرفة بالطب النفساني, ومن الجَّراحين العظام العربي المسلم أبو القاسم القرطبي الشهير بالزهراوي لـــه كتاب ( التصريف لمن عجز عن التأليف ) مؤلف من ثلاثة أقسام: قسم طبي وقسم صيدلي وقسم جراحي, يقول عنه العالم الفيزيولوجي الشهير (هالر) : ( كانت كتب أبي القاسم الزهراوي المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر, ونرانا مدينين لأبي القاسم بكثير من الآلات الجراحية التي تظهر صورها في كتبه). (68) 

وكتاب الزهراوي في الجراحة طبع باللاتينية عام 1497م ومن ثم طبع عدة مرات وكان أخرها عندهم عام 1861م, وهو مؤلف من واحد وعشرين جزءاً  في الطب والجراحة وقد اشتمل على أكثر من (مائتي) شكل للآلات والأدوات الجراحية ، وكان مرجعاً من سبعة مراجع للأطباء والجراحين آنذاك , وهو أول من أشار إلى ربط الشرايين لمنع النزيف (هذا عن دائرة المعارف البريطانية) (69) كذلك العالم المسلم أبو بكر الرازي الملقب بـ (جالينوس العرب ) ، وتنسب إليه خياطة الجروح الباطنية بأوتار العود, وقد ألّف كتباً طبية كثيرة كانت محوراً في دراسة الطب وممارسته بالمعاهد والجامعات الأوربية وأهمها كتاب (الحاوي) وهو أوسع كتاب تكلم عن أمراض الرأس (السكتة ، الفالج ، الصداع والتشنج والكزاز) ثم عن أعراض كل مرض وعلاجه وبعض تجاربه, وكتابه في الجدري والحصبة, وقد سبق غيره من الأطباء في وصف هذين المرضين والتفريق بينهما, وقد طبعت منه أربعين طبعة باللغة الإنكليزية وحدها ، وقد عم نفعها العالم أجمع وكان لـــه سبق باكتشاف كثير من الملاحظات الطبية وتشخيصها مثل (تجاوب بؤبؤ العين - مع النور- ضيقاً واتساعاً ) وتكلم عن الحمى الناشئة عن الالتهابات ومعالجتها بالكمادات الباردة وعلى أساس مسبباتها, وقد اعترف بفضله الأوربيون والأمريكان وقد اهتمت به جامعة برنستون الأمريكية و خصصت بناءً منها سمته بإسمه تخليداً لاسمه واعترافاً  بجميله, كما أنشأت دارتدريس العلوم العربية ومخطوطاتها, وقد اشتهر الرازي بأمانته العلمية حيث أشار في مؤلفاته إلى ما أقتبسه من علوم اليونان والهند, وكان عالماً بالكيمياء ولـه مؤلفات هامة بها, كذلك العالم الطبيب على بن أبي الحزم القرشي المعروف بـ (بابن النفيس) وهو دمشقي, كان الفضل والسبق لهذا العالم المسلم بإكتشافه الدورة الدموية الصغرى (الرئوية) ووصفها وصفاً علمياً دقيقاً، وهو أول من أثبت بأن الدم ليس سائلاً مستقراً في الأوردة والشرايين ، بل هو سائل متحرك يدور في جميع أنحاء الجسم . 

ومن الأطباء العظام علي بن عباس المجوسي وهو من بلاد فارس توفى  حوالي 372هـ ألف كتاباً للملك عضد الدول (قناخسرو) أسماه بـ (الكتاب الملكي) أو (كامل الصناعة الطبية) يحتوي على عشرين جزءً ، وفيه مقالات هامة معظمها يتعرض لأهمية الهواء والرياضة والحمّام والأغذية, وفي الجزء الثاني يتناول فنون الجراحة بعشر مقالات, في الأخيرة ثلاثين باباً تختص بالصيدلة ، أما فنون الجراحة فتحتوي على (110 فصول) تعرض فيها لعلاج قطع الشريان والورم المسمى (أنيورزم Aneurysm ) وطريقة علاج الشريان العضدي وعن علاج كسور العظام وغيرها وهو يعد رائد الطب الرياضي (70) 

كذلك الطبيب المسلم ابن زهر الأندلسي الذي عارض فلسفة ابن سينا ونظراته الجدلية في الطب, وتجرأ على أراء جالينوس وكان يهتم بالتجربة والتطبيق, وقد استفادت أوروبا من مؤلفاته الطبية التي ظل أثرها واضحاً في الطب الأوروبي حتى نهاية القرن السابع عشر الهجري,وهو أستاذ ومعلم الطبيب العربي المسلم إبن رشد الأندلسي، وكان إبن زهر يهتم بالجراحة في المقام الأول من عمله كطبيب ونادى بالتخصص وبفصل الجراحة عن الطب الباطني, من مؤلفاته كتاب( التيسير في المداواة والتدبير) وفيه يصف مرضى الجرب والتهاب التامور والأذن الوسطى وشلل البلعوم وشرح عملية استخراج حصى الكلى وفتح أو خزع القصبة الهوائية و شرح طريقة التغذية الصناعية عن طريق الحلقوم أو الشرج , وقد ترجم كتابه هذا إلى اللاتينية عام 1280 ومرة أخرى 1490م (71) وله رسالة في علاج البرص والبهاق وغيرهما. ومن الأطباء المسلمين الأفذاذ داود الانطاكي, أستاذ العقاقير الطبية وكان ضريراً ومشهوراً بسعة العلم وحدة الذكاء ، من أهم مؤلفاته ما أشتهر على تسميته بـ (تذكرة داود) ويقع في حوالي سبعمائة صفحة من القطع الكبير ، وترك أثراً واضحاً في بلاد المشرق والغرب ، حيث وصف في كتابه الأخير أكثر من ثلاثة آلاف دواء وعقار ، مما يستعمل في علاج الأمراض والوقاية منها ، وبذا يعتبر من أبرز من عالج من الأطباء بالأعشاب الطبيعية وقام بتصحيح المئات من الوصفات الشعبية العلاجية. 

كذلك برز الطبيب العربي المسلم إبن البيطار صاحب كتاب( الجامع في الأدوية المفردة) الذي يقع في أربعة أجزاء استوعبت جميع ما كتب عن الأعشاب من الأطباء القدامى والمحدثين في الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية وكتاب المغني في الأدوية المفردة وهو مرتب بحسب علاج الأعضاء المريضة فقد وصف فيه الأعشاب النباتية المناسبة لكل مرض ، وكان يحرص في مؤلفاته على ذكر كيفية تحضير الدواء وطريقة استعمال البدائل في حالة عدم وجود النبات المناسب للعلاج (72). 

ومن الجدير ذكره بأن هؤلاء الأطباء كانوا  سباقين في المجال الشرعي الإسلامي فضلاً عن تقدمهم بعلوم الطب على من سواهم ، فقد كان داود الانطاكي حافظاً للقرآن الكريم متبحراً في أصول الدين, ولأبن سينا العديد من المؤلفات في علوم الدين واللغة والفلسفة, والرازي كذلك من حفظة القرآن الكريم والدارسين لـــه ، وهؤلاء بحق فهموا حقيقة الدين الإسلامي بأنه دين علم وتعلم وبحث وتفكر لا دين جهل و خرافات وأساطير وكسل وهوان ، كما كان أبن النفيس من فقهاء المذهب الشافعي ذكره السبكي في طبقاته, ومن أبرز الطبيبات والآسيات المسلمات رفيدة بنت سعد الأسلمي وكانت تتقن الجراحة الطبية وقد أمرها الرسول ( بإقامة خيمة في غزوة الخندق لمداواة الجرحى، وأم عطية الأنصارية التي كانت تحضر الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتداوي الجرحى وتقول في ذلك : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم في رحالهم ، وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى(73) . كذلك كعيبة بنت سعد الأسلمية وكان لها خيمة في غزوة خيبر واشتهرت بالجراحة والتجبير, وقد أسهم الرسول عليه الصلاة والسلام لها بسهم رجل في خيبر . 

وزينب طبيبة بني أود , وقد اشتهرت في العصر الأموي بطب العيون (الكحالة) وأم الحسن الطنجال من الأندلس كانت طبيبة مشهورة في العصر العباسي كذلك شقيقة الحفيد إبن زهر وابنتها ، وابنة شهاب الدين إبن الصائغ التي تولت رئاسة الطب في المارستان المنصوري بعد وفاة والدها الطبيب ، نظراً لخبرتها الواسعة ,هذا غيض من فيض من سيرة طبيبات مسلمات عارفات شاركن بالنهضة العلمية الطبية في مجتمعاتهن ولنا أن نباهي بهن ، بالمقارنة مع ما حدث لأول طبيبة أوربية وهي (الياصابات بلاكويل ) التي احتقرنها النساء عندما دخلت جامعة جنيف عام 1849 لتعلم الطب وأنكرن عليها تفوقها ونبوغها  ولم تأخذ الطبيبة الأوربية أو الأمريكية حقها في مزاولة المهنة إلا منذ وقت ليس ببعيد (74) . 

هذا فضلاً عن الممرضات المسلمات المساعدات الصحّيات العفيفات, من أمثال نسيبة بنت كعب المازنية وأميمة بنت قيس بن أبي ألصلت الغفارية وأم سنان الأسلمية والربيع بنت معوذ وأم سليم وأم أيمن (مولاة رسول الله () وكن قد اشتركن في الغزوات وقمن بسقاية الماء ونقل وتضميد الجرحى. 

أما في مجال البحث العلمي الطبي فقد رأى الرازي أن التجربة علم لـــه أصول وفروع, ولذلك يوجب على الطبيب أن يكون (قد أحكم الأصول وقرأ الفروع فإنه من غير هذين الأمرين لا يصح لـــه شيء ولا يهتدي لأمر من الأمور في الصناعة), وفي رسالة إلى أحد تلامذته يحذر من فهم جهال الأطباء للتجربة إذ ( ينظرون في الكتب فيستعملون منها العلاجات ولا يعلمون أن الأشياء الموجودة فيها ليست هي أشياء تستعمل بإعيانها بل هي مثالات جعلت لتحتذى عليها وتعلم الصناعة منها ), بل ويعالج الرازي في كتابيه( المرشد ومحنة الطبيب) مسألة الاستدلال بالبول والنبض ويشترط الرازي انه (ينبغي لمن يريد أن يتفقد حال البول أن يتركه يسكن ساعات ، ثم يتفقده وينبغي أن يؤخذ البول بعد انتباه العليل من نومه الأطول قبل أن يشرب شيئاً فإذا أخذ بعد شرب شيء فسدت حالته ، أذ البول يزداد صبغاً  ما لم يأكل الإنسان او يشرب) (75)  . وإنه لعمري ما يطبق الآن على نطاق واسع في كل أنحاء العالم في الممارسة الطبية, ولأن الرازي أدرك أهمية التجربة ، فقد قام بنفسه بإجراء بعض التجارب على الحيوان وبالذات على القردة على اعتبار أنها شبيهة بالإنسان ومنها تجربته على القرد بإعطائه الزئبق ، كذلك تحدث أبو بكر الرازي وبالتحديد في كتابه الحاوي وبالضبط في الجزء الثالث عشر منه عن طب الكسور والخلوع فأورد ما أتى به الأقدمون في هذا المجال وخاصة ما تحدث به أبوقراط وجالينوس ونراه يتحدث عن كسور الرضفة وينصح بإستأصالها في  حالة إصابتها بكسر متفتت ، فهو لذلك يكون قد سبق الطبيب (Brocke) بقرون من الزمن كما يعتبر الرازي أول من وصف الكيسة المصلية وأماكن تواجدها وعلاجها, وكذلك عن منهجيته في دراسة ووصف الكسور في الجسم البشري حيث يبدأ بالجمجمة وينتهي بالقدمين (76) . ونراه يضع قواعد المفاضلة بين طبيب القياس وطبيب التجربة ، أما هو فقد جمع بين الاطلاع والخبرة ثم تولى إدارة البيمارستان  العضدي الشهير فتجلت مواهبه أستاذاً ومؤلفاً وممارساً (77) . 

ولقد كان ابن سينا الملقب بحق (الشيخ الرئيس ) من الرجال القلائل في العالم الإسلامي الذي يصح أن نسميهم (موسوعيين) والواقع إن إبن سينا لم يكن موسوعة هائلة ولا دائرة معارف عظيمة فحسب وإنما كان عالماً مستقلا ً خلف للعلم من بعده ثروة ضخمة ينوء الباحثون اليوم بجمعها وتصنيفها, ولئن غلبت الفلسفة في بحوثه وكتبه وأراجيزه على اختلاف نواحيها ، فإنه لم يترك ناحية من نواحي الحياة العلمية إلا حاول معالجتها ودراستها ولكن شهرته في كل حال جاءته من طريق طبه ولا سيما في قانونه ، أكثر ما جاءته من طرقه الأخرى وهو الذي نشأ في بيت علم ودين وحفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره وأتم كل ما وجده بين يديه من الحكمة والمنطق والرياضة وهو في الثانية عشرة من عمره ولم يبلغ السابعة عشرة حتى شاعت شهرته بالتطبيب والتعليم وجاءه الطلبة من سائر الأنحاء يتتلمذون عليه وكان يعلمهم ويعالج المرضى حباً للخير والاستفادة بالعلم لا المال, وقد عالج الأمير نوح بن منصور فشفاه وأصاب  حيث أخطأ أشهر الأطباء فقربه الأمير وأذن لـــه في الإطلاع على دار كتبه وكانت ضخمة ذات بيوت كثيرة (78) وعمل رئيساً لأطباء بيمارستان (الري) ثم رئيساً لأطباء بغداد . 

وقد تمكن أبن سينا بملاحظاته السريرية من أن يصف في دقة تقيح التجويف البلوري وأن يميز بين الالتهاب الرئوي والإلتهاب  السحائي وأن يفرق بين المغص المعوي والمغص الكلوي وبين شلل الوجه الناشئ عن سبب مركزي في الدماغ وما ينشأ منه عن سبب محلي ، وحدد مختلف أنواع اليرقان وأسبابها ، وكان صاحب الفضل في علاج القناة الدمعية  بإدخال مسبار معقم فيها وأول من شخص داء الأنكلستوما(79) . 

ومن أبرز العلماء المسلمين المهتمين بالمنهج التجريبي الكيميائي جابر بن حيان المتوفي سنة (190هجرية) وهو وإن لم يكن طبيباً فقد قام بالدور المقابل لدور حنين بن إسحق في النقل والترجمة بصدد المدرسة القياسية ، وأعني به إرساء أسس المنهج التجريبي الذي كان سمة أساسيه من سمات الفكر الإسلامي, وقد استقاها العلماء المسلمون من قياس الغائب على الشاهد لدى الأصوليين من الفقهاء, وقد تخرج جابر بن حيان في مدرسة الإمام جعفر الصادق الذي يوجه بعض تلاميذه إلى البحث في ملكوت الله استجابة للآيات القرآنية التي تحث على ذلك, فحرر علم الكيمياء من السحر والأسرار ونحا بها نحواً تجريبيا ًخالصاً, يقول عنه الدكتور/ زكي نجيب محمود: أما عن الجانب الاستقرائي من المنهج العلمي وهو جانب يكاد ينسب كله لمناطق أوروبا ابتداء من النهضة العلمية أبان القرنين السادس عشر والسابع عشر فقد سبق إبن حيان إلى الكتابة بما يكفي وحده أن يضع هذا العالم بين أئمة المنهج العلمي وإنه من حقه علينا أن نسجل لـــه بالفخر والإعجاب منهجاً فكرياً رسمه لنفسه في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي وهو منهج لو كُتب بلغة عصرنا ولو فصل القول فيه قليلاً  لجاء وكأنه من نتائج العصر الحديث (80) .
إن التجربة في التصور العلمي الحديث هي ملاحظة مستثارة, يتدخل أثناءها الباحث في تغيير الظروف التي يدرس فيها ظاهرته وقد فطن إليها العرب قبل المحدثين من الغربيين بمئات السنين, وكان العالم جابر بن حيان يسميها بـ ( التدريب) يقول في كتاب السبعين: ( فمن كان درباً  "أي مجرباً" كان عالماً حقاً ، ومن لم يكن درباً "مجرباً" لم يكن عالماً وحسبك بالدربة ــ إجراء التجارب ــ في جميع الصنائع أن الصانع الدرب يحذق وغير الدرب يعطل. وفي ظل تجاربه وفق إلى تحضير حامض النتريك وحامض الليمون ونحوه من المواد العضوية والماء الملكي الذي توصل إليه بخلط ماء النشادر وحامض النتريك ، وهذب طرق التبخير والترشيح والتقطير والتصعيد والصهر والتبلور، وعرف الطرق التي تستخدم في تحضير أنواع الزاج وحجر الشب والقلويات ونترات البوتاسيوم والصودا وأكسيد الزئبق وحامض الكبريتيك والازونيك وغيره ، وكان أول من أدرك قيمة الاختبار العملي وألح فيه ، ويقال أنه بعد مضي قرنين على مماته كثر الذين كانوا يرممون شوارع الكوفة على مختبره (معمله) الكيماوي  وكان فيه هاون وقطعة ذهب كبيرة(81) ولقد كان الأطباء  المسلمون هم الأوائل في استعمال البنج في الطب وقد استخرجوه من الزيوان أو الشيلم, وهم أول من استخدم طريقة الكيّ, وقد وصفوا علاجاً للكثير من الأمراض كما أشاروا إلى عملية تفتيت الحصاة وكتبوا عن الجذام والحصبة والجدري وعن طرق علاجها واستعملوا الأفيون في معالجة حالات الجنون (82) .



المبحث الثاني

مراكز البحوث والعلاج

لقد أهتم المسلمون بالصحة العامة فأنشؤا المستشفيات ثم ظهرت في العالم الإسلامي مستشفيات متخصصة في نوع بذاته من الأمراض وكانت المستشفيات تُعرف بإسم البيمارستانات والكلمة لفظ فارس مشتق من (بيمار) بمعنى المرضى  و(ستان) بمعنى المكان أي مكان المريض, وكانت هذه المستشفيات على نوعين : 

1 ــ
البيمارستانات الثابتة : وهي ما كان بناؤها ثباتاً وكانت مثل هذه منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية ، كالقاهرة وبغداد ودمشق وحماة والقدس وعكا وغيرها, ومن آثار هذه البيمارستانات إلى الوقت الحاضر بيمارستان المؤيدي بالقاهرة والنوري الكبير بدمشق . 

وكانت هذه المستشفيات تخضع لنظام خاص كانت مقسمة إلى قسمين أحدهما للذكور والآخر للإناث, كل قسم مجهز بالآلات والأثاث والخدم من الرجال والنساء وصيدلية, وكان لكل قسم قاعات مخصصة للأمراض المختلفة كقاعة الجراحة وقاعة التجبير وقاعة الكحالة (أمراض العيون) . 

2 ــ
البيمارستانات المحمولة : وهذه غير ثابتة بل تنتقل من محل لآخر حسب الحاجة ، وعند إنتشار الأوبئة أو بسبب الحروب ، وكانت كبيرة الحجم بحيث كانت تحمل على أربعين جملاً(83) . وكانت مجهزة بكل ما يلزم للعلاج الصحي وكانت هذه المستشفيات تصحب الخلفاء والملوك في رحلاتهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من أمر بإنشاء مستشفى حربي متنقل أثناء معركة الخندق (سنة خمسة للهجرة). وبالإضافة للمستشفيات العامة ، وكان هناك مستشفيات متخصصة منها : 

أ ــ 
مستشفيات الجذام ، حيث يعالج المرضى ويعزلون بها عن المجتمع حتى لا يتفشى هذا الوباء وأول ما أنشئ في عهد الوليد بن عبد الملك في الوقت الذي كان المجذومون في أوروبا يحرقون كما حصل في فرنسا عام 1313م . 

ب ــ 
مستشفيات المجانين : وقد أقيمت مثل هذه المستشفيات بداية في العصر الأموي (84) , وقد كان يبنى مثل تلك المستشفيات, وبعضها الآخر كان في الأصل قصوراً حوّلت لمستشفيات, ولكل مستشفى عام أروقة خاصة للذكور والإناث, وخصصت شعب للحمى والإسهالات والجراحة والتجبير والحوادث العارضة وللإصابات العينية، وألحق بأكثر المستشفيات حمام عام والماء الجاري موفور ولا يستغنى عنه ، ومن أقسام المستشفى صيدلية يشرف عليها صيدلي مجاز, وهي مجهزة بالأدوية والشرابات والعقاقير والقوارير, و جهز كل مستشفى بمكتبة تضم المفيد من مخطوطات اسقراط وجالينوس وأطباء العرب والمسلمين يجتمع فيها الأساتيذ والطلاب بعد جولات الصباح ، وهذا ما يعزز التعليم والبحث الطبي  . كما كان للمشافي أوقاف تعولها الغاية منها تسيير المستشفى والاعتناء بالمرضى ويشرف على هذه الأوقاف كبار رجال الدولة وتحت رقابة تامة وجدية (85) . 

ويروى بأنه عام930 م علم الخليفة المقتدر بالله, بوفاة أحد المرضى نتيجة خطأ أرتكبه أحد الأطباء, فأمر هذا الخليفة رئيس أطبائه سنان بن ثابت بن قرة أن يعقد امتحاناً لجميع الأطباء والممارسين, ومن المدهش أنه في السنة الأولى أجرى الامتحان لأكثر من ثمانمائة طبيب في بغداد وحدها, وبالإمكان تصور مدى التطور الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية في تلك الأزمنة وأصبح النجاح في الامتحان شرطاً أساسياً مسبقاً لمن يرغب من الأطباء في ممارسة مهنة الطب, وكان المحتسب يرأس مجلس التراخيص الذي كان أيضاً يفتش على الصيدليات والموازين والمكاييل ، فإذا ما نجح الطالب بالامتحان يقسم بقسم أبقراط أمام المحتسب وعند ذلك فقط تصرف لـــه إجازة المزاولة وهي طريقة لا تختلف عما هو متبع  ومألوف حالياً, كما أبتكر المحتسب قسماً لبعض التخصصات الطبية . والعرب هم المؤسسون الحقيقيون لعلم الصيدلة المستقل عن الطب ، وهم الذي أرتقوا بالصيدلة من مستوى مجرد تجارة العقاقير والتوابل, إلى إنشاء مدارس للصيدلة وحوانيت للصيدلة, كما وضعوا الكتب الصيدلانية الخاصة بالتراكيب أي الأقربازينات, وللدلالة على طول باعهم في هذا المجال هو تأليف دساتير الأدوية ، نذكر نخبة من أشهرها : الحاوي للرازي ، قانون إبن سينا ، تذكرة داود الإنطاكي ، الجامع لمفردات الادوية والأغذية لإبن البيطار, كتاب الصيدلة للبيروني ، الكتاب الملكي للمجوسي ، وكتاب العقاقير للبيروني (86). . وكان العرب أول من أدخل التقييم المهني للصيدلة فعينوا لكل مدينة عميداً للصيادلة كما أدخلوا الوصفة الطبية وعلى الطبيب أن يحررها ويكتب الأدوية عليها ، كما أدخلوا عليها نظام إجازة الممارسة وهم أول من منعوا تدخل الصيدلي بأمور الطبيب ، ومنعوا الطبيب من امتلاك صيدلية أو التعاطي بالأدوية وهم أول من وضع نظاماً لمراقبة الأدوية والتفتيش عليها وعلى الصيدليات (87)  . كما قاموا بتحسين طعم الأدوية وحسن ذوبانها وتحسين المراهم وصنع التحاميل .





المبحث الثالث
أهمية البحث العلمي في حياة الناس

البحث في اللغة يراد به الاستقصاء , يقال : بحث عن الأمر بحثاً من باب نفع بمعنى استقصى, وبحث في الأرض حفرها ، ويفهم من المدلول اللغوي أن البحث معناه طلب الشيء والتنقيب عنه ، وفحصه بقصد التوصل إلى حقيقة من الحقائق العلمية الطبية ، بنتائج نطمئن إليها والبحث ــ أي بحث وفي أي علم كان ــ يشترط فيه الالتزام بأصول معينة وأسس عامة يجب مراعاتها ليصل الباحث إلى النتائج الموضوعية المرجوة ، والطب في التزامه بهذه الأصول والأسس التي تشمل جميع العلوم النظرية والتجريبية رائد سباق ، إذ المقصد من نشأته ودراسته خدمة الإنسانية جمعاء والارتقاء بمستوى هذه الخدمات الطبية لما فيه سعادة البشرية وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها القريبة والبعيدة . 

إن البحث العلمي الطبي أو ( مناهج البحث في الطب) كما يسميها بعض الدارسين تعني : مجموع الخطط والأعمال الطبية والمبنية على قواعد وأصول عديدة ومعطيات علمية ومعطيات علمية لمجموعة من الحقائق أو العلامات أو النظريات بقصد التوصل إلى طريقة معالجة صحيحة أو حل لمشكلة صحية قائمة أو محتملة ,أو تفسير ظاهرة مرضية أو صحية(قديمة أو طارئة) . 

والطب يشترك مع سائر العلوم في الأسس العامة للبحث ويفارقها في الأسس الخاصة وللبحث الطبي أهمية عظمى ــ كأي بحث جاد في أي علم آخر ــ إذ يبتغي الوصول من ورائه إلى تحقيق إضافة علمية جديدة، وهي شرط أساسي في البحوث المعملية التطبيقية وفي الأبحاث الدوائية. 

وهذه الإضافة تعني : إبداع شيء لم يسبق إليه  (أو شرح مغلق أو تصحيح خطأ أو تفسير مبهم أو مستفيض) . 

ويوصف البحث الطبي بالأصالة والجدة إذا توصل الباحث فيه إلى نتائج موضوعية جديدة وحقائق لم يصل إليها من سبقه من الأطباء أو العلماء والباحثين, وكلما كانت أهمية هذه الحقائق المضافة إلى التخصص كبيرة كانت صفة البحث كذلك والعكس صحيح . 

ومجال البحث في الطب والصحة ا لعامة واسع,فإن في عالمنا المعاصر مجالات استحدثت وأمراض ظهرت وانتشرت تحتاج إلى بحوث وجهود طبية جادة ، فالأمر خطير وهام ، كالهندسة الوراثية ومرض الإيدز (السيدا) والسرطان واستفحال السل والملاريا وجديد زراعة الأعضاء وغيرها مما لا يحصى في مجلد ضخم ، كما تتناول البحوث العلمية العلاقة بين هذه الأمراض والأوبئة وبين مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العسكرية والدينية (وهو ما دعانا لكتابة هذا البحث ) وكذلك بين العلوم الأخرى سواء منها الطبيعية أو الهندسية أو البيئية ، فتلك أمثلة بسيطة نوجه إليها نظر طلاب الدراسات العليا والباحثين ، والبحث في المجال الطبي ونظائره مما استحدثت, يحتاج إلى جهد خلاق وبحوث عديدة غير محدودة ، يبتغي من ورائها إضافة جديدة تحقق مصلحة البشرية وتدور معها أنى دارت، لأن تجميع المعلومات واستظهارها ــ دون إضافة جديدة ــ يعد عملاً (أرشيفياً ) لا جديد فيه ، تماماً كالموظف الذي يجمع بيانات عن بعض العاملين ، دون تحليل هذه البيانات أو توظيفها ، أو كالمؤرخ الذي يجمع حقائق تاريخية سابقة دون أن ينقب عنها ويفحصها ويحللها، ويستنبط منها ما يدفع الأمة إلى الرقي فتأخذ بأسبابه ويحذرها من السقوط لتتجنب مها ويه . 

إن الحقائق المعلومة من قبل والمعلومات المسلمة إذا لم يكن من ورائها تحليل وفحص ونتائج جديدة فإن البحث لا يوصف بأنه أضاف جديداً والتي هي الغاية العظمى من كل بحث وليسير بالعلم خطوة أخرى ويسهم في دفع النهضة العلمية بنصيب (88) . 

وللمجتمعات ــ كما للأفراد ــ احتياجات أساسية لا بد من الحصول عليها حتى تستمر الحياة وهناك طموحات ترنوا إليها وتعمل لتحقيقها من أجل استمرار التقدم والنمو لكل مجتمع حتى تلك المتقدمة منها والتي تعيش مرحلة ما يسمى بالترف العلمي ــ مهما كان موقع هذا المجتمع في سلم التقدم والتطور ــ بعض المشاكل وكثير من العقبات والمنغصات  ومن الطموح نحو الأفضل ويبقى البحث العلمي في منظوره الحديث هو الوسيلة لإيجاد حل للمشاكل والعقبات التي يمكن أن تعوق هذه الاحتياجات الأساسية , سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية ... الخ ، كذلك إيجاد الوسائل  ، وتجديد الطرق التي يمكن أن تسلك نحو تحقيق طموحات هذا المجتمع واحتياجاته في النمو والازدهار . إن الدول العربية والإسلامية في اشد الحاجة إلى البحث العلمي لحل المشاكل التي تغص بها مجتمعاتها ، وهي عديدة وفي جميع المجالات الطبية والعلمية الأخرى . 

إن أهمية البحث العلمي تتمثل في اتجاهات ثلاثة أولها على مستوى الفرد، وثانيها على مستوى المجتمع الذي يوجد فيه هذا الفرد ، وأخيراً على المستوى الإنساني بشكل عام ، فالبحث على مستوى الفرد هو إتاحة الفرصة لمجموعة منتقاة بشكل جيد ، لإعدادها بالشكل المناسب في تخصصات علمية وطبية لتأهيلها بدرجات عالية من الفهم والإدراك والتخصص في تلك المجالات العلمية . 

إن البحث العلمي الطبي ــ إذا توفرت لـــه السبل ــ  هو لحظات رائعة بالنسبة لهذا الفرد الذي يعمل فيه خليط رائع من التوجس والإلهام وإشغال الفكر والعقل, وهي عَرَق ويأس وأمل ,هي سهر وتحد مستمر ، وإذا كان هذا الفرد محظوظاً يتوج كل ذلك بنجاح قد يساوي بالنسبة لـــه الدنيا وما عليها, فطريق النجاح يبدأ بخطوة ثم أخرى ثم أخرى وهكذا ، وسيخرج من بين هؤلاء الأفراد بعض المبدعين الذين يرفدون الوطن والعالم بنتاج أصيل وقيم صحية جديدة ومن السهل أن يصبح الواحد منهم وطن كاملاً بنفسه وأن يعلو شأن الوطن ويسمو بهذا الفرد.  

فبرعاية البحث العلمي يمكن خلق المبدعين أو على الأقل إتاحة الفرصة لأي طبيب يحب العلم والاستطلاع الطبي والعلمي ولكل المتشوقين لكشف النقاب عن حقائق الأمور لأن يمارسونها بمنهجية ونظام ومنطق سليم  وإفساح المجال لهم كي ينشطوا و يعملوا(89) والتاريخ البشري لم ينس رجالاً أمثال : إبن سينا والرازي وأبن النفيس وباستور وكوخ وغيرهم من علماء الإنسانية ، فلا يغفل أهمية بحوثهم وممارستهم الطبية العظيمة التي كانت سبباً في تخليص الناس من أدواء وأوبئة وآلام, كانت مصدراً لتعاسة الشعوب ، من حصدها لأرواح الناس والحيوان بالجملة كالجدري السل وداء الكلب والطاعون وغيرها من الأمراض الفتاكة ، كما كانت مصدراً للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي العلمي، كنتيجة طبيعية لانتشارها واستفحالها ، ولا يخفى على متابع ما عانت منه بريطانيا العظمى بل وأوروبا برمتها في أيام قريبة سابقة(2001م) , من جراء انتشار مرض الحمى القلاعية بين قطعان الماشية بشكل يدعو للقلق ، ومثيراً لمشاكل اقتصادية واجتماعية وأزمات سياسية (جعلت رئيس الوزراء البريطاني ــ   بلير ــ يؤجل موعد الانتخابات العامة بسبب انتشار هذا المرض وما أثاره من مشاكل وقلق داخل بريطانيا وحدها) . 

ولعل نسبة الوفيات عند الأطفال ومستوى العمر في مجتمع ما ، بات مؤشراً حقيقياً لمستوى هذا المجتمع وموقعه من التقدم أو التخلف في زمن أصبح فيه البحث العلمي مصدراً للسعادة والرقي والتقدم والقوة . 

ويذكر كثير من الناس السرعة الفائقة التي أنتج بها العلماء القنبلة الذرية نتيجة لشدة وطأة الحرب وانعدام القيود على النفقات ، ويتساءلون لماذا لا يطبق العلماء نفس هذه الطريقة التي أتبعت في إنتاج القنبلة الذرية وماتلاها من إنتاج أسلحة تدمير شاملة كالهيدروجينية والجرثومية والنيترونية وغيرها على إنتاج وسائل العلاج الناجع لأمراض السرطان والقلب والإيدز وغيرها من الأمراض المستفحلة ؟(90) . 

ونقول : بأن هذا لابد وأن يحدث عندما يتسع ميدان البحث الطبي ويدعم بالخبراء والأموال, فما أنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل الدواء معه ، عرفه من عرفه وجهله من جهله, ولا يكون ذلك ببناء أصرحة البحث العلمي المزيّنة والمزخرفة, بل باختيار الأكفاء من القائمين عليها بدءاً بالإدارة وانتهاء بالباحثين العلميين المدربين والمتعلمين, كذلك دعم هذه البحوث الموجهة والمدروسة مادياً وعلميا,ً تارة بالمعدات والمختبرات وتارة بالمال والصلاحيات والخبرات . 

تعود أهمية الطب لحاجة الناس إليه فهو الذي يحفظ البدن ويدفع عنه غوائل المرض وأنواع السقم وفي هذا يقول الإمام الشافعي : (صنعتان لا غنى للناس عنهما : العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم )(91) .  وليس غريباً أن يعنى الإسلام بأسس الصحة العامة وسبل الوقاية من الأمراض بصورة عامة ذلك أن المسلم إذا كان قوياً صحيح البنية كان أقدر على القيام بالواجبات المترتبة عليه سواء تجاه ربه أو تجاه نفسه وأسرته ووطنه ، وبكلمة أخرى كان أقدر على القيام بالمهمة التي أوكله الله بها من اعمار الأرض وجعله خليفة فيها، قال تعالى:
 ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ( 
ثم جاءت النصوص النبوية الشريفة لتضع لنا قواعداً للمحافظة على صحة البدن وقوته وحياته ، يقول النبي (: (إن لجسدك عليك حقاً)(92) ويقول (: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) (93) وتدل النصوص النبوية أن الإسلام جعل للصحة والعافية المقام الأول بعد اليقين بالله : يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : (سلوا الله المعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة)(94) وقال عليه الصلاة والسلام : ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ)(95). 

ويجعل علماء العقيدة من (حفظ النفس ) المقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلامية بعد حفظ الدين ، ويؤكد ذلك الإمام الشاطبي في (الموافقات) حيث يقول : ( الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي: الدين والنفس والعرض والمال والعقل) ، ونحن نرى بوضوح كيف أن ثلاثاً من هذه الضرورات تتصل بوجوب المحافظة على صحة البدن ألا وهي النفس والعرض والعقل . وإذا كان الإسلام قد أوجب المحافظة على صحة البدن ألا وهي النفس والعرض والعقل ، أو ليست هذه غاية الطب ؟ يقول العز بن عبد السلام : ( الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد الأعطاب والأسقام ) ويقول الإمام الشافعي : (لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب) (96). 
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